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تناول ھذا البحث حكم بعض الممارسات التي تتعلق بالآدمي المیت ، ھذه الممارسات ھي 
التحنیط ، وعرض الجثث المحنطة في المتاحف ونحوھا لیراھا الزائرون ، وحكم : 

 .المنظور الإسلاميثث المحنطة ، وعلاقة ذلك كلھ بالكرامة الإنسانیة من مشاھدة ھذه الج
أن التحنیط ممارسة قدیمة تعود : وقد انتھى البحث إلي مجموعة من النتائج ، من أھمھا 

إلى آلاف السنین ولا زال یمارس على نحو ضیق مع اختلاف طرقھ ودواعیھ ، ویعني 
التفسخ، والتحلل، مدة من الزمن، قد تطول أو حفظ الجثة، أو جزء منھا من التعفن، و
وأن تحنیط المیت بوضع الحنوط من الطیب . تقصر، بطرق مختلفة ، لغایات متعددة 

والمسك والعنبر والكافور وكل ما الغرض منھ ریحھ دون لونھ في جسد المیت وكفنھ ، 
، وقائم على نزع مشروع في الإسلام ، أما التحنیط الذي یھدف إلى إبقاء الجثة دون دفن 

أعضاء من الجثة ، أو تجمیدھا الشھور والسنوات ، أو وضعھا في مغطس بھ محالیل 
مختلفة ، وحقنھا بالمواد الكیماویة وغیرھا بصفة دوریة ؛ فمحرم في الشریعة الإسلامیة 
تحریما قاطعا ، وكذلك عرض الجثث المحنطة في المتاحف والمزارات لیشاھدھا 

.  مشاھدة ھذه الجثث ؛ محرم ؛ لمخالفتھما لأحكام الشریعة الإسلامیة الزائرون ، وأیضًا
كما انتھى البحث إلى أنھ للشریعة الإسلامیة قصب السبق في احترام كرامة الإنسان ، 
وتنطق كافة أحكامھا بمدى سبقھا لكافة التشریعات والمواثیق قدیمھا وحدیثھا في مجال 

، وحمایتھا من كافة أوجھ الإھانة والامتھان تلك التي احترام كرامة الإنسان حیا ومیتًا 
وصلت في عصرنا الحاضر إلى درجة قیام شركات مرخص لھا رسمیا بتحویل جثامین 
الموتى إلى سماد عضوي في بلاد تزعم حرصھا على احترام كرامة الإنسان حیا ومیتا 

!!!.  

.مشاھدة،  عرض ،مومیاء ، متاحف ،آدمي ، جثة ، تحنیط :الكلمات المفتاحیة   
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Abstract:  

This research dealt with the ruling of some practices related 
to the dead human, these practices are: mummification, 
display of mummified bodies in museums and the like for 
visitors to see, the ruling on viewing these mummified bodies, 
and its relationship to human dignity from an Islamic 
perspective. The research ended with a set of results, the 
most important of which are: mummification is an ancient 
practice dating back thousands of years and is still practiced 
narrowly with different methods and causes, and it means 
keeping the body, or part of it, from rotting, decomposing, and 
decomposing, for a period of time, which may be lengthy Or 
fall short, in various ways, for multiple purposes. The 
embalming of the dead by placing the spices of perfume, 
musk, amber, camphor and all that is intended for his wind 
without its color in the body and shroud of the dead is 
legitimate in Islam. In a bath with various solutions, and 
injecting them with chemical and other substances on a 
regular basis is strictly forbidden in Islamic law. Also, 
mummified bodies are displayed in museums and shrines for 
visitors to view, as well as for viewing these bodies. 
Muharram; In violation of the provisions of Islamic Sharia. The 
research also concluded that Islamic law is the first to respect 
human dignity, And all its provisions speak of the extent to 
which they are preceded by all old and modern legislation and 
covenants in the field of respecting the dignity of people, alive 
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and dead, and their protection from all aspects of humiliation 
and insult that have reached in the present day to the extent 
that companies officially authorized to convert the bodies of 
the dead into an organic fertilizer in countries claiming their 
concern to respect human dignity Dead and alive !!! 

Key words: Mummification , corpse , human hair , museums 
, mummy , show , view. 
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  مــقــدمـــة

   الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسید المرسلین ، سیدنا 
   ،وعلى آلھ، وصحبھ، وسلم تسلیما كثیرا ، وبعد محمد 

   فقد یظن أن الآدمي بعد أن تفارقھ الروح یصبح جسدا ھامدا لا حرمة لھ ؛ فترتكب 
ھن آدمیتھ ، وتنتھك حرمتھ ، وتھدر كرامتھ ، بحقھ ممارسات قبیحة تھتك ستره ، وتمت

ولكن الشریعة الإسلامیة حافظت علي حرمة الآدمي ، وصانت كرامتھ حیا ومیتًا ، 
فالآدمي في شریعة الإسلام محترم حیا ومیتا ، فبعد أن یموت الآدمي تظل آدمیتھ 

یتھا من كافة مصونة، وكرامتھ محفوظة ، إذ یتعلق بجثتھ من الأحكام ما ھو كفیل بحما
أشكال الاعتداء، أو الإھانة، أو الامتھان ، وبما یقطع بسبق الشریعة الإسلامیة في ھذا 

 من ھذه - وحتى یوم الناس ھذا –المجال الذي لم تعرف البشریة عبر تاریخھا الطویل 
  .الحمایة إلا النذر الیسیر 

جثة الآدمي، ألا وھي    وفي ھـــذا البحث تناول لحكم بعض الممارسات التي تتعلق ب
التحنیط، وعرض الجثث المحنطة للفرجة والمشاھدة، ومشاھدتھا ؛ لنتبین من خلالھ 
موقف الشریعة الإسلامیة من ھذه المسائل الثلاث ، وموقف غیرھا من التشریعات 
والقوانین في عصرنا الحاضر، عصر التقدم والتكنولوجیا ، وعصر حقوق الإنسان، 

  !!میتھ  كما یروجون واحترام كرامتھ وآد

الأولي تحنیط جثث الآدمیین في المنظور :   ویدور ھذا البحث حول مسألتین رئیستین 
حكم عرض الجثث المحنطة للمشاھدة وحكم مشاھدتھا ، : الشرعي الإسلامي ، والثانیة 

ویتعلق بھاتین المسألتین مسائل فرعیة یتطرق إلیھا البحث من زاویة ارتباطھا بالبحث 
  .غیرھا من الزوایا دون 

  :أھمیة الموضوع 

 ارتباط الموضوع بمبدأ الكرامة الإنسانیة الذي ھو مبدأ من مبادئ الشریعة الإسلامیة -١
  .العظام، ومبانیھا الكبار 

  . علاقة ھذه الممارسات بحرمة الآدمي ومكانتھ في الشریعة الإسلامیة -٢

  !!وق الإنسان واحترام كرامتھ  وقوع ھذه الممارسات في العصر الحاضر ، عصر حق-٣

 الحاجة إلي بیان حكم تحنیط جثة الآدمي، وحكم عرضھا للفرجة والمشاھدة ، وحكم -٤
  .مشاھدتھا 
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  أسباب اختیار الموضوع 
إضافة إلي ما سبق من أھمیة الموضوع فإنھ من الأسباب التي دفعت إلي اختیار ھذا 

  : البحث ما یلي 
  .  بالبحث والدراسة - حسب علمي القاصر-  حداثة الموضوع وعدم طرقھ-١
  .  ما یعانیھ عالم الیوم من انتھاكات كثیرة تتنافى والكرامة الإنسانیة -٢
  .  تعدد أوجھ العبث بجثة الآدمي واتساع دائرتھ في عصرنا الحاضر -٣
  . اتخاذ جثة الآدمي وسیلة لتحقیق مكاسب مادیة وغیرھا -٤
والتحنیط وعرض الجثث عون وإنجاء بدنھ  الشطط في الربط بین قصة فر-٥

  .ومشاھدتھا
  :أھداف البحث 

  :من أبرز الأھداف التي یسعي البحث إلي تحقیقھا 
  .تفصیل موقف الشریعة الإسلامیة من تحنیط جثة الآدمي لمختلف الأغراض  -١
توضیح موقف الشریعة الإسلامیة من عرض الجثث المحنطة في المتاحف وغیرھا  -٢

  . للمشاھدة 
ن موقف الشریعة الإسلامیة من حكم مشاھدة الجثث المحنطة في المتاحف بیا -٣

  .وغیرھا 
 .بیان مدى اتساق حكم ھذه الممارسات مع التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة  -٤
المقارنة بین موقف الشریعة الإسلامیة ومختلف التشریعات من ھذه الممارسات وما  -٥

 .یتعلق بھا 
  :تساؤلات البحث  

 نى التحنیط  ؟ وما الفرق بین التحنیط الشرعي وغیره من أنواع التحنیط ؟ ما مع-١

 ما حكم تحنیط الجثة بمختلف طرق التحنیط ؟ -٢
 ما حكم عرض الجثث المحنطة في المتاحف وغیرھا لیشاھدھا الزائرون ؟ -٣
 ما حكم مشاھدة الجثث المعروضة في المتاحف وغیرھا ؟ -٤
لدولي من تحنیط الجثث أو عرضھا ما موقف التشریعات الوضعیة والقانون ا -٥

 للمشاھدة ؟
ما مدى اتساق ھذه الممارسات مع مبدأ الكرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي  -٦

 وغیره من التصورات ؟
تحنیط الجثث ، وعرضھا للمشاھدة ، ومشاھدتھا من الممارسات التي : مشكلة البحث 

 مما یتطلب معھ بیان الحكم الشرعي تمس الكرامة الإنسانیة و ترتبط بھا ارتباطا وثیقا ؛
فیھا، وبیان مدى موافقتھا، أو منافاتھا للتصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة ، وكذلك بیان 
موقف بعض التشریعات الأخرى منھا ، والمقارنة في ذلك بین الشریعة الإسلامیة 

  .وغیرھا 
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  :منھج البحث 

ھج الاستقرائي الذي یستقرأ الجزئیات  علي المن– بمشیئة االله تعالى –سیعتمد البحث 
المتعلقة بالبحث ،  و المنھج التحلیلي الذي یحلل ھذه الجزئیات ، والمنھج الاستنباطي 
الذي یستنبط الأحكام من ھذه الجزئیات ، بالإضافة إلي مراعاة ما ھو معروف ومقرر 

یش، أو أسلوب في البحوث العلمیة فیما یخص الناحیة الشكلیة ،أو التوثیق، أو التھم
  .  الكتابة 

  :خطة البحث 

  :یدور ھذا البحث في مقدمة ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة 

 وتدور حول أھمیة الموضوع ، وأسباب اختیاره ، وأھداف البحث ، ومنھجھ ، :المقدمة 
  .وخطتھ 

  : التحنیط، وطرقھ، ومدتھ، ودواعیھ ، وفیھ مطالب : المبحث الأول 

  . لغة واصطلاحا  التحنیط:المطلب الأول 

  . تاریخ التحنیط وطرقھ :المطلب الثاني 

  . مدة التحنیط :المطلب الثالث 

  . دواعي التحنیط :المطلب الرابع 

  .حكم تحنیط الجثة في الشریعة الإسلامیة : المبحث الثاني 

   .التحنیط بمعناه الفقھي أو التحنیط المشروع: المطلب الأول 

   . بمعناه العام والشائعحكم التحنیط: المطلب الثاني 

  .حكم عرض الجثة المحنطة للمشاھدة ، وحكم مشاھدتھا : المبحث الثالث 

  . حكم عرض الجثة المحنطة للمشاھدة : المطلب الأول 

  .حكم مشاھدتھا : المطلب الثاني 

  . وتضم أبرز النتائج والتوصیات  : الخاتمة

   واالله من وراء القصد وھو یھدي السبیل 
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  الأولالمبحث 

  تعريف التحنيط، وتاريخه وطرقه، ومدته، ودواعيه

  : ویدور ھذا المبحث في المطالب التالیة 

  اطب اول

   واط اط 

ابْیَضَّ وأَدْرَك : وحَنَطَ وأَحْنَطَ) نبات صحراوي (  مأخوذ من حَنِطَ الرِّمْثُ :التحنیط لغة 
دَا عَلَى قُلَلِھِ أَمثالُ قِطَعِ الغِراء ، وَیُقَالُ لِلرَّمْثِ أَوَّل مَا یَتَفطَّر وَخَرَجَتْ فِیھِ ثَمَرة غَبْرَاءُ فَبَ

بَقَلَ، : قَدْ أَدْبَى، فإِذا ظَھَرَتْ خُضرتھ قِیلَ: قَدْ أَقْمَل، فإِذا ازْدَادَ قَلِیلًا قِیلَ : لِیَخْرُجَ وَرَقُھُ 
طِیب یُخلط لِلْمَیِّتِ خَاصَّةً مُشْتَقٌّ مِنْ : طحَنِطَ وحَنَطَ ، والحَنُو: فإِذا ابیضَّ وأَدرك قیل 

ذَلِكَ؛ لأَن الرِّمْثَ إِذا أَحنط كَانَ لَوْنُھُ أَبیض یَضْرِبُ إِلى الصُّفْرَةِ وَلَھُ رَائِحَةٌ طَیِّبَةٌ، و كُلَّ 
نْدِيٍّ أَو صَنْدَلٍ مَا یُطَیِّبُ بِھِ الْمَیِّتُ مِنْ ذَرِیرة أَو مِسْك أَو عَنْبَرٍ أَو كافُور مِنْ قصَبٍ ھِ

مَدْقُوقٍ، وغیر ذلك مما یذر علیھ تطییبا لھ وتجفیفا لرطوبتھ فَھُوَ كُلُّھُ حَنوط ، والحَنُوطُ 
والحِناطُ ھُوَ مَا یُخلط مِنَ الطِّیب لأَكفان الْمَوْتَى وأَجْسامھم خَاصَّةً ،كما یطلق التحنیط في 

   )١(ائل مختلفة حفظ ھیكل جسم المیت من التلف بوس: اللغة علي 

والتحنیط في اصطلاح الفقھاء لا یخرج عن معناه في اللغة ، ویمكن تعریفھ بأنھ تطییب 
المیت ، ویكون بوضع الحنوط ونحوه علي جسد المیت وكفنھ ؛ لدفع ریح متغیرة قد 

                                                           

لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى )  ١
 - بیروت ، الطبعة الثالثة –دار صادر : ، الناشر) حنط (  مادة ٧/٢٧٨، ) ھـ٧١١: المتوفى(الإفریقى 

) ھـ٨١٧: المتوفى(ب الفیروز آبادى القاموس المحیط ،مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقو.  ھـ ١٤١٤
محمد نعیم : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: ، تحقیق) حنط ( ، مادة ١/٦٦٣، 

 لبنان ، الطبعة الثامنة، –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : العرقسُوسي ، الناشر
 أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، .  م ٢٠٠٥

المعجم .  بیروت –المكتبة العلمیة : ، الناشر) حنط( مادة ١/١٥٤، ) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(العباس 
النھایة . ، دار الدعوة ، القاھرة ، مصر ) حنط (، مادة ١/٢٠٢الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، 

جد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد في غریب الحدیث والأثر ، م
 -طاھر أحمد الزاوى : ، تحقیق٤٥٠/ ١، ) ھـ٦٠٦: المتوفى(الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر 

النظم المستعذب شرح . م ١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة : محمود محمد الطناحي ، الناشر
محمد بن أحمد بن محمد بن سلیمان بن بطال الركبي، أبو عبد االله، المعروف ،  غریب ألفاظ المھذب

:  ، الناشر١/١٣٠مصطفى عبد الحفیظ سَالِم ، . د: ، دراسة وتحقیق وتعلیق) ھـ٦٣٣: المتوفى(ببطال 
  . ١٩٨٨المكتبة التجاریة، مكة المكرمة ، 
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تكون ، ولحفظ الجثة إلي حین دفنھا ، لكون الحنوط بالكافور یجففھا، ویشدھا، ویبردھا، 
  )١(نھا ھوام الأرض في حال وضعھا انتظارا لشؤون تجھیزھا حتي الدفن ویبعد ع

  كما یعرف التحنیط في التطبیق العملي بشكلٍ عام على أنھ حفظ جسد المیت لأزمانٍ 
قصیرة، أو طویلة، من التلف، والتفسخ ، وإكسابھ مقاومة ضد العوامل الطبیعیة ؛ كي لا 

ھ ، وذلك بوساطة التجفیف، والتعقیم، واستخدام مواد یتحلَّل ، حفظھ كاملاً ، أو أجزاء من
كیمیائیة ونباتیة، فیحافظ الجسم بذلك على مظھره العام، ولا تتحلَّل أنسجتھ أو تتعفَّن بعد 
أن أُزیلت الرطوبة منھ، فیبدو وكأنَّھ حي عند تسجیتھ في مكانٍ عام قبل إجراء مراسم 

ض الدیانات التي تؤخر الدفن لعدة أیام ، أو الدفن ، بالإضافة إلي أنھ یفي بمتطلبات بع
   .)٢(تضطر لنقل الجثة إلي مكان آخر ؛ فیمنع التحنیط تعفن الجثة 

حفظ الجثة، أو جزء منھا من التعفن، والتفسخ، :  ویمكن تعریف التحنیط اصطلاحًا بأنھ 
  . والتحلل، مدة من الزمن قد تطول أو تقصر، بطرق متعددة ، لغایات مختلفة 

اب اط  

 ط وطرا ر)٣(  

  اتخذ التحنیط عبر تاریخھ الطویل عدة طرق ، حیث قام المصریون القدماء بتحنیط 
جثث موتاھم خاصة الملوك، والعظماء، والمشاھیر، والأغنیاء ، وكان طریقتھم في 

جون التحنیط تقوم علي أن یضع اختصاصیو التحنیط الجثة على طاولةٍ خشبیة، ثم یُخر
مخ المیت عن طریق فتحتي الأنف بواسطة أداةٍ حدیدیة منثنیة عند أحد طرفیھا، 

بالطیب، والصمغ، ) مكان المخ(وباستخدام بعض العقاقیر ، ثم یملؤون الجزء المجوَّف 
والصنوبر بواسطة أداة خشبیة وخنجراً من المعدن، ثم یعمدون إلى إخراج محتویات 

یغسلون الجوف بالنبیذ المصنوع من التمر بعد أن البطن من فتحةٍ في الخاصرة، و
تضاف إلیھ بعض المواد العطریة، ویجري ملء الجسد المجوَّف بالتوابل، ثم یرأبون 
الفتحة بالخیاطة، وھنا یصبح الجسد جلداً على عظم، بعد ذلك توضع الجثة لمدة سبعین 

حیرات وادي النطرون، الجاف الموجود بكثرة في ب) الملح(یوماً في كربونات الصودیوم 
وذلك للتخلص من سوائلھا مما یساعد على سرعة جفافھا، بعد ذلك یدھنونھا بزیت خشب 

 من قمة الرأس إلى أخمص القدمین بلفائف - بحرصٍ شدید –الأرز، والعطر، ثم تُلُّفُّ
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كتانیة یصل طولھا لمئات الأمتار، وھي مشبَّعة بالصمغ العربي لكي تحتفظ بشكلھا، 
ر لكي تعطیھا رائحة فوَّاحة، وفي أثناء عملیة اللف یضعون بعض التمائم داخل وبالعط

وفي بعض الأحیان كانوا یرسمون بعض صور الآلھة علیھا، وبعد انتھاء ، لفّات الكتان
عملیة اللف كانوا یكتبون اسم المیت علیھا ، وكانت عملیة التحنیط تستغرق نحو سبعین 

ت لاستلام الجثة من معمل التحنیط، حیث یضعونھا في یوماً، بعد ذلك یأتي أھل المی
تابوتٍ خشبي یحمل ھیئة الفقید وملامحھ، ویكتبون علیھ عباراتٍ ونصوصٍ دینیة، 
ویوشُّونھ برسوماتٍ جنائزیة وصور آلھة ، ویُشار إلى أن الجثث المحنَّطة یُطلق علیھا 

یة قد تكون یونانیة ، وھي كلمةٌ دخیلة على اللغة العرب”mummy“ "مومیاء: "اسم
، والقار ھو مشتقات نفطیة مختلفة، "القار: "بمعنى حافظ الأجسام، أو فارسیة بمعنى

للاعتقاد السائد بأن سواد جلد المومیاء یعود لاستخدام القار في عملیة التحنیط، وقد تكون 
الجثة على " المومیاء" ، وتطلق "القبر المقدَّس"الصینیة ومعناھا " مورماریا"من كلمة 

 ، ویعرض الكثیر من )١(المحنطة بوجھ عام، وعلى الجثة المحنطة في قبور المصریین 
: متاحف العالم واحدة أو أكثر من المومیاوات المصریة، وأشھر تلك المومیاوات ھي

رمسیس الثاني، و رمسیس الثالث، و رمسیس الخامس، و تحوتمس الثاني ، و تحوتمس 
أمنتحب الثاني، و میریت أمون، و أحمس الأول، و ستي الثالث، و أمنتحب الأول، و 

داخل ھرمٍ في سقارة حیث ) ١٨٨٠(الأول، و مرنبتاح، ومنقرع والتي اكتشفت في عام 
  .حفظت لمدةٍ تقارب الأربعة الآلاف وخمس مئة سنة 

جدیر بالذكر أن ھذه الطریقة في التحنیط لم یتوصل العلم الحدیث إلي كنھھا تفصیلا ، 
جعھا بعض المفسرین إلي أسباب خفیة لا یعرفھا إلا السحرة وأتباعھم ، في تفسیر وقد أر

ومخاطبتھم موسى بوصف الساحر مخاطبة تعظیم ؛ : "  التحریر والتنویر ما نصھ 
تزلفا إلیھ ؛ لأن الساحر عندھم كان ھو العالِم ، وكانت علوم علمائھم سحریة، أي ذات 

وكان السحر بأیدي الكھنة ، ومن ...  أتباعھم،أسباب خفیة لا یعرفھا غیرھم وغیر
مظاھره تحنیط الموتى الذي بقیت بھ جثث الأموات سالمة من البلى ، ولم یطلع أحد 

    )٢(" بعدھم على كیفیة صنعھ 

 في العصور الوسطى مارس الناس في أوروبا تحنیط الملوك والعظماء على نطاقٍ 
ع القیم الدینیة، وفي بدایات القرن الثامن عشر ضیِّق مع أن الكنیسة قد منعتھ لتعارضھ م

إیجاد طرائق جدیدة ) ١٧٣١-١٦٨٣" (فردریك رویش"حاول عالم التشریح الھولندي 
وصفة طبیة معیَّنة ) ١٧٠٠(ومتطوِّرة لتحنیط جثث الإنسان والحیوان، واخترع في عام 

ارس الطریقة نفسھا تُحقن بھا شرایین المیت إنساناً أو حیواناً، فتحفظھ وكأنھ حي، وم
، ثم طوَّر علماء آخرون في ) ١٧٨٣-١٧١٨" (ویلیام ھنتر"عالم التشریح الاسكوتلندي 

الكیمیاء والتشریح طرائق أخرى، ومن ذلك سحب السوائل من الجثة وتجفیفھا ثم حقنھا 
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بمعقِّماتٍ سائلة تحتوي على مركبات فورمالیدھید، كلورید الزئبق، كلورید التوتیاء، 
  . ل الكحو

  Thiel )(  وحدیثا تم ابتكار تقنیة جدیدة ابتكرت في النمسا، یطلق علیھا اسم ثیل 
لتحنیط الجثث، أدت إلى إتاحة فرصة لتحسین مھارات إجراء العملیات الجراحیة، 
والإسراع في اتباع تقنیات جدیدة في عالم الجراحة عبر التجریب على جثث محنطة بھذه 

تقنیة بأنھا تحافظ على ھیئة وملمس الجثة كأنھا جسم طبیعي ، التقنیة ، وتتمیز ھذه ال
وبفضل التقنیة المبتكرة یظل جلد وعضلات الجثث في حالة مرونة على نحو یسمح 
بتحریك الأطراف، بینما یمكن أن یحدد المتدربون على الجراحة بوضوح أعضاء الجسم 

ة لجسم حي طبیعي ، الداخلیة، التي تستجیب لمشرط الجراح، وكأنھم یجرون جراح
ومثل جمیع المھارات العملیة، تعد الممارسة خطوة بالغة الأھمیة في تعلم إجراء 
الجراحات ، یذكر أن الطرق التقلیدیة للاحتفاظ بالجسم والتي تستخدم مادة الفورمالدیھاید 
تجعل الجسم ھشا ومتیبسا، فضلا عن أنھا تعقد فھم الطریقة التي یستجیب بھا الجسم 

   )١(حة معینة لجرا

وفي السنوات الأخیرة ظھرت تقنیة للتحنیط عمد إلیھا بعض الناس بأوروبا والولایات 
:  نوعان – باختصار –وھذه الطریقة " التجمید العمیق " المتحدة الأمریكیة تعرف بتقنیة 

تجمید الجسم كاملا ، وتقوم على عملیات تجمید أجساد الموتى بعد الموت، على : الأول 
إنعاشھم ثانیةً في یومٍ قادم عندما تتیح التقنیات الأحدث ذلك، ویتم ذلك بغمر الجثة في أمل 

مغطسٍ ممتلئ بالنیتروجین السائل، وتتم تصفیة الدم وغیره من السوائل الجسمانیة 
، ثم حفظ الجثة وتخزینھا " المواد الحافظة للتجمید"واستبدالھا بمواد كیماویة یطلق علیھا 

متدنِّیة جداً تحت الصفر المئوي بوضعھا داخل وعاء من الألمنیوم في بدرجة حرارةٍ 
وضعیة مقلوبة بحیث تكون الرأس لأسفل حتى یظل المخ باردا لأطول فترة ممكنة في 
حالة حدوث تسریب لسائل التبرید، ثم یوضع ھذا الوعاء داخل أنبوب عملاق یحتوي 

والطریقة الثاني . ین كل بضعة أیامعلى النتروجین السائل، ویجري إعادة ضخ النیتروج
تجمید النظام العصبي للجسم ، بحیث یتم تجمید المخ فقط داخل الرأس والجمجمة : 

والاحتفاظ بھ حتى یحین الیوم الموعود الذي تتیح علوم الطب في المستقبل إمكانیة 
م زراعة جسم جدید للمخ الذي تم تجمیده، ویستطیع كل أنبوب الاحتفاظ بأربعة أجسا

  !!وخمسة أمخاخ 

وتقوم بذلك العمل معاھد وشركات تجاریة تساعد الراغبین بتجمیدھم بعد موتھم بدلاً من 
واحدة بین أكبر مؤسستین تعملان في مجال التجمید ) ألكور ( دفنھم ، وتعتبر مؤسسة 

العمیق في الولایات المتحدة؛ في حین أن الأخرى ھي معھد علوم التجمید العمیق ومقره 
، ومقرھا في روسیا، "كریو روس"مدینة میتشجن، كما توجد مؤسسة ثالثة تحمل اسم في 

 شخص ٣٥٠٠وھي تقدم نفس الخدمة، ولكن نظیر مقابل، وبشكل إجمالي ھناك قرابة 
في مختلف أنحاء العالم دفعوا مقدما نظیر تجمیدھم شخصیا أو تجمید حیواناتھم الألیفة ، 
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ة إداریة بمؤسسة ألكور، إن ھناك عددا متزایدا من ، وھي مسؤول"مارجي كلیما"وتقول 
من بین أعضائنا "الشباب وأفراد الأسر یطلبون خدمات التجمید العمیق، موضحة أن 

  .عائلات عدیدة تضم أربعة أو خمسة أطفال 

خلف ألواح من الزجاج الواقي من الرصاص داخل بنایة نائیة في صحراء أریزونا و
 شخصا على أمل واحد، ألا وھو إعادتھم إلى ١٥٣ بجثامین الأمیركیة، یجري الاحتفاظ

الحیاة من جدید ، وتصطف الجثامین داخل ھذا المبنى في وضعیة مقلوبة على رؤوسھا، 
بل وفي بعض الحالات لا یتبقى منھا سوى الرؤوس فقط، حیث یتم تبریدھا إلى درجة 

ى النتروجین  تحت الصفر داخل أنابیب ضخمة من الصلب تحتوي عل١٩٦حرارة 
  )١(السائل 

  وقد أضحى التحنیط علماً رسمیاً یُدرَّس في معاھد متخصِّصة بذلك في أوروبا وأمریكا، 
حیث یستوفي الطلبة مدة دراستھم، ثم یجتازون امتحاناً للحصول على شھادة تؤھِّلھم 

یة كثیرة، لممارسة مھنة التحنیط التي وجدت سوقاً في تلك البلاد، وتدر علیھم أرباحاً مال
ویقبل علیھا بعض المشھورین والأثریاء وغیرھم، وھم ممن یؤمنون بمعتقداتٍ وفلسفاتٍ 
معینة ، إلا إنھ الیوم یكاد أن یكون معدوماً، ویعود ذلك لتزاید استعمال طریقة حرق 

  .الجثث بدلاً من دفنھا، أو تحنیطھا

  اطب اث

  دة اط

بطرقھ السابقة یھدف إلي بقاء الجثة مدة طویلة غیر محددة ،   أما مدة التحنیط ، فالتحنیط 
بناء علي الغایة من التحنیط ، فقدیما كان قدماء المصریین یعتقدون برجوع الروح إلي 
الجسد وبالتالي كانوا یھدفون من وراء التحنیط إلي بقاء الجسد دون تغیر إلي أن ترجع 

نیة علي وھم ینتظر تحققھ كما في بعض إلیھ الروح ، وقد تكون المدة غیر معروفة مب
طرق التحنیط الحدیثة القائمة على تقنیة تجمید الأجساد بعد الموت، على أمل إنعاشھا 
ثانیةً في یومٍ قادم عندما تتیح التقنیات الأحدث ذلك ، ویتم ضخ النیتروجین فیھا كل 

 یسیرة ولیست –بضعة أیام ، كذلك في تحنیط جثث الزعماء یحتاج كل فترة من الزمن 
 إلي إعادة بعض خطوات التحنیط ، كما یحدث مع جثث الزعماء الذین تم -طویلة 

تحنیطھم ویسمح لمریدیھم بزیارتھم ورؤیة جثثھم المحنطة بضوابط معینة ، حیث توضع 
الخطط المختلفة للمحافظة علي ھذه الجثامین تتضمن الفحص والصیانة الدوریة ، فمثلا 

المحنط یصل اثنا عشر " لینین " على جثمان الزعیم الروسي ضمن إطار المحافظة 
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كل أسبوع ؛ لإجراء الفحص ) مرتان(خبیرا إلى الضریح الموجود بھ الجثمان المحنط 
الروتیني على الجسم المحنط، ومرة كل عام ونصف العام تجري معالجة الجثمان بطریقة 

 كیماوي خاص، وتجري أكثر تعقیدا، فالبقایا توضع في بركة تحتوي على مسحوق
  )١(الاختبارات بمساعدة أجھزة فریدة وآلات عالیة الدقّة 

راب اطا  

  دوا اط

  الداعي إلي التحنیط عبر تاریخھ الطویل قد یكون عقدیا ناتجا عن اعتقاد ما ، كما كان 
حیاة في مصر القدیمة ، حیث كان السبب الرئیس في اختراع التحنیط ھو عقیدتھم بوجود 

ما بعد الموت حیث إن سلامة الجسم أو بقاء الھیكل ھو الضمان لعودة الروح إلیھ مرة 
أخرى ، فلم تك عملیة التحنیط التي توصل إلیھا المصریون القدماء ھي مجرد الحفاظ 
على جثث ذویھم وأقربائھم من التلف والتفسخ من منطلق الحب لھم ، بل إن فلسفة الخلود 

ت ، وما یدور حولھا من فكر عقائدي ھي التي دفعتھم إلي ھذا الأمر وحیاة ما بعد المو
 ، كذلك الذین یلجأون إلي تقنیة التجمید العمیق اعتقادا منھم بإمكان إعادتھم إلي الحیاة )٢(

  !!!یوما ما 

  وقد یكون الداعي إلي التحنیط سیاسیا ، حیث تحنیط جثث بعض الزعماء الذین یحتلون 
فوس مواطنیھم ومریدیھم ، حیث تحنط الجثة وتوضع مسجاة داخل مكانة كبیرة في ن

تابوت زجاجي، ویوضع ھذا التابوت في ضریح یقصده الزوار من المواطنین أو 
 م ، وجثة ١٩٢٤الذي توفي في عام " لینین"الأجانب ، مثل جثة الزعیم الروسي 

یني الشیوعي م ، و جثة الص١٩٦٩والذي مات عام " ھوتشي منھ"الفیتنامي الشیوعي 
" كیم إیل سونغ"، وجثة الكوري الشمالي )١٩٧٦(الذي مات في عام " ماوتسیتونغ"

 ،  إذ توجد ٢٠١١والذي مات سنة " كیم جونغ إیل"  وجثة ابنھ ١٩٩٤والذي مات سنة 
 ، ویرى )٣(جثامین ھؤلاء إلي الآن ببلادھم محنطة یقصدھا الكثیرون یومیا بالزیارة 

اسي أن الھدف من تحنیط ھؤلاء سیاسيٌّ في المقام الأول ، حیث علماء الاجتماع السی
تعتمد ھذه الفكرة على نظریة استمرار الدولة ، والحصول على التأیید الشعبي للخلیفة 

یؤكد للشعب أنھ ) تحنیط الزعیم السابق ( المرتقب على عرش البلاد إذ بھذه الطریقة 
وقد .  مساحة تأیید جماھیریة كبیرة مستمر على نفس نھج ھذا الزعیم ؛ لیضمن بھذا

                                                           

 .م ٢٠٠٧ فبرایر ٥ - ھـ ١٤٢٨المحرم ١٧الأثنین   ، )١٤١٠٥(صحیفة الریاض السعودیة ، العدد ) ١
الطب والتحنیط في عھد الفراعنة ، یولیوس جیار ولویس روبیر ، ترجمة أنطون زكري ،  : ینظر ) ٢

شعب  ، دار ال٤٩٧ ، الموسوعة العربیة المیسرة ص١٩٢٦ مصر – ، مطبعة السعادة ١٠٨ص
  .١٩٦٥ومؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر ، القاھرة 

٢٠١٨/١٠/٢١/..) ٣/news/arabic/com.alwatanvoice.www://https 
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رفض آخرون فكرة تحنیط الزعماء مبینا أن باطن الأرض أكثر دفئا وتكریما وتشریفا 
   . )١(لھم من التحنیط وعرض جثثھم 

  وقد یكون الداعي إلي التحنیط مادیا یھدف إلي اتخاذ التحنیط مھنة تھدف لجني الأموال 
ض مختلفة، كما ھو الحال في طریقة التجمید من الراغبین في تحنیط جثثھم لأغرا

الحدیثة التي قد یلجأ إلیھا البعض اعتقادا بقدرة الطب علي إنعاشھم وإعادتھم إلي الحیاة 
، أو تحنیط من یرید ذلك مقابل مبالغ مالیة طائلة كما ھو الآن في أوربا ، !! یوما ما 

في العاصمة الروسیة " حیائيمعھد تدریس طرائق وتقنیات الطب الأ"وكما یقوم حالیاً 
موسكو والذي یعد مركزاً عالمیاً للتحنیط، وذلك من خلال تقدیمھ عروضاً تجاریة یُقبل 
علیھا الأثریاء الروس وغیرھم من الراغبین بتحنیط جثثھم بعد الموت، كما یدعى 

مجال، وقد موظَّفوه بین حینٍ وآخر إلى بلدانٍ مختلفة للقیام بأعمالٍ خاصة للغایة في ھذا ال
  )٢(تمكَّن من تطویر طرائق فریدة في مجال التحنیط لا مثیل لھا في العالم 

 وقد یكون الداعي إلي التحنیط علمیا ، حیث جرى عبر عملیة استغرقت عقود ابتكار 
 لتحنیط الجثث أدت إلى إتاحة فرصة لتحسین  Thiel )(تقنیة جدیدة یطلق علیھا اسم ثیل 

 الجراحیة والإسراع في اتباع تقنیات جدیدة في عالم الجراحة مھارات إجراء العملیات
 )٣(عبر التجریب على جثث محنطة بھذه التقنیة 

                                                           

 .م ٢٠٠٧ فبرایر ٥ -ھـ ١٤٢٨المحرم ١٧الأثنین  ، ١٤١٠٥جریدة الریاض السعودیة ، العدد ) ١
  com.albahethon.www://http:  ینظر )   ٢
   ١٨/٧/٢٠١٣ العربي علي شبكة الأنترنت في  BBCموقع )  ٣
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  المبحث الثاني

  حكم التحنيط

یختلف حكم التحنیط بمعناه الفقھي المذكور في كتب الفقھ عن التحنیط بمعناه العام 
  ن في مطلبینوالشائع الذي سبق بیانھ ، ویناقش البحث ھنا كلا النوعی

  اطب اول

  اط ه ا أو اط اروع

   التحنیط الذي ھو وضع الحنوط من الطیب والمسك والعنبر والكافور وكل ما الغرض 
منھ ریحھ دون لونھ في جسد المیت وكفنھ ؛ لدفع ریح متغیرة ، وحفظ الجثة الزمن 

 ، وذلك من باب تكریم المیت ، وتشریفھ ، الیسیر لحین الصلاة علیھا، ودفنھا ؛ مشروع
ف، فمن حقھ بعد موتھ یواحترام جثتھ ، لأن المسلم شأنھ في دنیاه التزین والتطھر والتنظ

وقبل مغادرتھ الدنیا أن یتعاھد الأحیاء جثتھ بالنظافة والتزیین والتكریم حتى یوارى في 
   .)١(مثواه الأخیر 

الروح الجسد لیس معناه أبدا إھمال ھذا الجسد أو  ففي الشریعة الإسلامیة إذا فارقت 
امتھانھ بل تكریمھ وھو في سبیلھ أن یوارى عن الأعین إلي الأبد ، فیخرج من ھذه الدنیا 
في أحسن صورة وأطیب رائحة ، فما الغسل والتكفین والتحنیط إلا استمرارا في تكریم 

فعلوا بموتاكم ما تفعلون ا : ھذا الجسد الإنساني ، ولیس أدل على ذلك من قولھ 
 ، وعند ابن أبي شیبة )٢(" افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحیائكم : " ، وفي لفظ "  بعروسكم 

عن محمد بن أبي عدي عن حمید عن بكر ھو ابن عبد االله المزني قال قدمت المدینة 

                                                           

 ، ٣/٢٢ ، الحاوي ٢/١١٠ ، التلقین ١/١٨٠ ، مجمع الأنھر ٢/١١٠شرح فتح القدیر : ینظر ) ١
  .١/٣٣٨ض المربع  الرو٢/٣٤٣ ، المغني ٥/١٠٠المجموع 

ھذا الحدیث ذكره " افعلوا بمیتكم ما تفعلون بعروسكم" قال حدیث روي أنھ : " قال ابن حجر) ٢
وتعقبھ ابن الصلاح بقولھ بحثت عنھ فلم " افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحیائكم: "الغزالي في الوسیط بلفظ 

ھذا : ، وقال ابن الملقن .." ث غیر معروف ھذا الحدی:  ثابتا ، وقال أبو شامة في كتاب السواك ١أجده
افعلوا «: بلفظ آخر» وسیطھ«الحدیث غریب، لا أعلم من خرجھ بعد البحث عنھ، وذكره الغزالي في 

ولا یحضرني من خرج الآخر، وقال ابن الصلاح في كلامھ على » بموتاكم ما تفعلون بأحیائكم
) وما: (» السواك« أبو شامة المقدسي في كتاب وقال الحافظ. بحثت عنھ فلم أجده ثابتا: » الوسیط«

تلخیص الحبیر  : ینظر . یتعلق بھ ھذا الحدیث مذكور في كثیر من كتب الفقھ، وھو غیر معروف
  .٥/٢٠٥البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر    ، ٢/٢٥١
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رُوسِكَ غَیْرَ أَنْ لَا اصْنَعْ بِمَیِّتِكَ كَمَا تَصْنَعُ بِعَ: " فسألت عن غسل المیت فقال بعضھم 
  ، )١("تَخْلُقَھُ 

ما یطیب بھ المیت، ولا بأس فیھ بالمسك والعنبر : الحنوط " : قال في التوضیح 
والكافور أولاً، لأنھ مع كونھ طیباً یشد الأعضاء ، ومَحَلُّھُ مَوْضِعُ السُّجُودِ ومَغَابِنُ الْبَدَنِ 

؛ فعل في مواضع .... ائِرُ الْجَسَدِ مِنْ تَحْتِ الْكَفَنِ لا فَوْقِھِ ومَرَاقُّھُ وحَوَاسُّھُ ورَاسُھُ ثُمَّ سَ
السجود تشریفَا لھا، وھي السبعة ، ومغابن البدن لسرعة تغیرھا ، وھي ما خفي من 

ما رق من جلده، : الجسد كالإبطین وتحت الركبتین، والمراق قریبة من المغابن 
الأذنان، والعینان، والفم، والأنف لما قد : كالمغابن، والإبط، وعكن البطن ، والحواس

   .)٢(" یخرج منھا، ولھذا یلصق علیھا القطن 

 قال النبي :  قال  ودلیل مشروعیة ھذا التحنیط ما روى عن الإمام أحمد عن جابر  
یت فأوتروا إذا أجمرتم الم : " ، ولأبي یعلى)٣ ("إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَیِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا  :" 

  . ، والمقصود من إجمار المیت تحنیطھ بتطییبھ ومنع تغیر رائحتھ (٤)"

   وقد اتفق الفقھاء علي مشروعیة الحنوط في غیر المحرم ، ھذه المشروعیة عند 
الجمھور على سبیل الندب والاستحباب ، وعند الشافعیة في وجھ وھو مذھب الظاھریة 

لمحرم فعند الحنفیة والمالكیة فیشرع الحنوط في حقھ على سبیل الفرض والإیجاب ، أما ا
 )٥(استحبابا أیضا ، وعند الشافعیة والحنابلة والظاھریة لا یشرع الحنوط في حق المحرم 

فھو حدیث : ، وسبب الخلاف في المحرم معارضة العموم للخصوص ، فأما الخصوص
كفنوه في : حرم فقال  برجل وقصتھ راحلتھ فمات وھو مأُتي النبي «: ابن عباس قال

ثوبین، واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسھ، ولا تقربوه طیبا، فإنھ یبعث یوم القیامة 
 ، وأما العموم فھو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا، فمن خص من الأموات )٦(»یلبي

 علیھ الصلاة -المحرم بھذا الحدیث كتخصیص الشھداء بقتلى أحد ؛ جعل الحكم منھ 
لا یغطى رأس المحرم ولا یمس طیبا، :  على الواحد حكما على الجمیع، وقال -م والسلا

                                                           

(  ، برقم ٤٥٢  / ٢) یما یجزئ عن غسل المیت  ما قالوا ف–كتاب الجنائز ( مصنف ابن أبي شیبة ) ١
وأخرجھ أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز لھ  : ٢/٢٥١، وقال ابن حجر في التلخیص ) ١٠٩٢٦

وزاد فیھ فدلوني على بني ربیعة فسألتھم فذكره وقال غیر أن لا تنور وإسناده صحیح لكن ظاھره 
 " . الوقف 

لابن الحاجب ، خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین التوضیح في شرح المختصر الفرعي ) ٢
  .٢/١٤٣، ) ھـ٧٧٦: المتوفى(الجندي المالكي المصري 

 .إسناده قوي على شرط مسلم : وقال الأرنؤوط ) ١٤٥٤٠(  برقم ٢٢/٤١١أخرجھ الإمام في مسنده ) ٣
 .لى شرط مسلم إسناده صحیح ع: وقال حسین سلیم أسد  ) ٢٣٠٠(  برقم ٤/١٩٧مسند أبي یعلى ) ٤
 ، ٢/٤٤٩ ، الذخیرة ١/٢٦٢ ، المدونة ١/١٨٢ ، بدائع الصنائع ٣/١٨٨البنایة شرح الھدایة : ینظر ) ٥

 ٥/١٢٠ ، فتح العزیز بشرح الوجیز ١٣١-١/١٣٠ ، المھذب ٤/١٠١ ، الحاوي ١/٢٣٢بدایة المجتھد 
  .٣/٣٧٥ ، المحلى ١/٣٣٨ ، الروض المربع ٢/٤٠٠، المغني 

كتاب  ( ، ومسلم ) ١٢٦٥(  برقم ٢/٧٥)  باب الكفن في ثوبین -كتاب الجنائز ( خاري أخرجھ الب) ٦
 ) .١٢٠٦(  برقم ٢/٨٦٥)  باب ما یفعل بالمحرم إذا مات -الحج 
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حدیث الأعرابي خاص بھ : الاستثناء والتخصیص قال ومن ذھب مذھب الجمع لا مذھب
   )١(لا یعدى إلى غیره 

  وجدیر بالذكر ھنا أنھ وضع مواد كیماویة على جثة المتوفى لمنع التعفن أو تأخیره 
 على جواز وضع الحنوط من كافور ونحوه من الأخلاط ذات الرائحة الطیبة فیجوز قیاسا

بجامع التغطیة على التعفن والرائحة الكریھة التي قد تنبعث منھ ، وقد أفتى الشیخ عطیة 
التحنیط : "  ردا على سؤال عن حكم الدین في تحنیط الموتى فقال – رحمھ االله –صقر 

یماویة لمنع التعفن أو تأخیره إذا كان بھذا القدر ، ولھذا المعروف الآن بطریق المواد الك
  )٢(..." الغرض فلا مانع منھ 

ب اطا  

م واه ا طم ا  

  فیما عدا التحنیط المشروع الذي سبق تناولھ ، یحرم التحنیط بكافة طرقھ سواء كان 
قطع أجزاء منھا ، أو وضعھا في قائما على نزع أعضاء من الجثة ، أو تجمیدھا ، أو 

محالیل وحقنھا بمواد معینة بصفة دوریة ، ھذا التحنیط محرم ولا یحل حتى لو أوصى 
بذلك المتوفى قبل وفاتھ ؛ لمنافاتھ لأحكام الشریعة الإسلامیة وأوجھ تكریمھا للمیت  ، من 

  :حیث ما یلي 

  وجوب دفن المیت : أولا 

فن المیت وجوبا كفائیا إذا قام بھ البعض سقط الفرض  فقد أوجبت الشریعة الإسلامیة د
عن الباقین ؛ لحصول المقصود ، أما إذا تخاذل الجمیع وتركوا المیت دون دفنھ ؛ لحق 

ستر سوآت الأموات بالتراب، وعدم :  ، والحكمة من وجوب الدفن)٣(الإثم بالجمیع 
 ، )٤( السباع والھوام لھ انتھاك حرمة المیت، بانتشار رائحتھ، واستقذار جیفتھ، وأكل

 بھ الإنسان ؛ لئلا یطرح كسائر السباع؛ فتھتك - سبحانھ وتعالى -فالدفن مما أكرم االله 
 ، وھــو مما توارثھ الناس مــــن لــــدن آدم إلى یومنا )٥(حرمتھ، ویتأذى الناس برائحتھ 

    .)٦(ھذا ، مع النكیر على تاركھ 

                                                           

 ، ٢/٢٢٥ ، مواھب الجلیل ١/٢٤٦ ، بدایة المجتھد ١/٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٢/٦٠المبسوط : ینظر ) ١
 ، الروض المربع ٢/٤٦٦ ، المغني ١/٣٣٩ ، مغني المحتاج ٣/١٨٦ ، الحاوي ١/٥٥١الشرح الصغیر 

١/٣٣٨ .    
 )بترقیم الشاملة آلیا  ( ٨/٤٦فتاوى دار الإفتاء المصریة ) ٢
  . ٢/١٣١ ، كشاف القناع ٣/٢٤ ، الحاوي ٢/٤٧٨ ، الذخیرة ١/٣١٨بدائع الصنائع ) ٣
  .٢/٣٦ ، مغني المحتاج ٢/٤٧٧الذخیرة ) ٤
  .٢/١٣١ ، كشاف القناع ٣/٧٤شرح المنھاج النجم الوھاج في ) ٥
  .١/٣١٨بدائع الصنائع ) ٦
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  :  ومن أدلة وجوب دفن المیت 

  MÇ  Æ   Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½È  Ê  É :  قولھ تعالى -١

Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  ËÔ   Ø  ×  Ö  Õ  L  )وَجھُ )١ ، 

أنَّ االلهَ تعالى أرشَدَ أحَدَ ابنَيْ آدَمَ إلى دَفْنِ أخیھ، وأبان ذلك بِبَعْثِ غرابٍ یبحَثُ في :الدَّلالةِ 
وأما دفنھ في التراب، ودسھ، : "  ، قال القرطبي )٢(الأرض، فالآیةُ أصلٌ في الدَّفْنِ 

فبعث االله غرابا یبحث في الأرض لیریھ كیف : " وستره فذلك واجب؛ لقولھ تعالى 
بعث االله الغراب حكمة، لیرى ابن آدم كیفیة : "  ، وقال أیضا )٣(".. " یواري سوأة أخیھ

 فصار فعل الغراب في المواراة ؛" ثم أماتھ فأقبره:" المواراة ، وھو معنى قولھ تعالى 
سنة باقیة في الخلق، فرضا على جمیع الناس على الكفایة، من فعلھ منھم سقط فرضھ 

 ، )٤(" عن الباقین ، وأخص الناس بھ الأقربون الذین یلونھ، ثم الجیرة، ثم سائر المسلمین 
   .)٥(" الآیة أصل في دفن المیت : " وقال القاسمي 

ما یدل علي أن بقاء الجثة ھكذا دون دفن یعد شیئا سیئا وقبیحا ، فقد  وفي الآیة الكریمة 
الجثة ، وھذا الأظھر من أقوال المفسرین، وما : الجیفة ، وقیل : قیل في معني السوأة 

جیفة أخیھ ؛ لأنھ تركھ حتي أنتن ، : سوأة أخیھ  :  اعلیھ أغلب أھل التأویل، حیث قالو
:  ما لا ینكشف من الجسد ، وقیل معني السوأة فقیل لجیفتھ سوأة، كالعورة وھي 

عورتھ، وخصت بالذكر لأنھا أحق بالستر من سائر الجسد : الفضیحة ؛ لقبحھا ، وقیل 
 ، فبقاء الجثة في العراء دون مواراة منظر كریھ، أمرنا بستره وعدم إظھاره ، )٦(

  )٧(ھ ویوحشھ فالسوءة ما یسوء ظھوره ، ورؤیة جسد المیت ، یسوء كل من ینظر إلی

  وفي الآیة أیضا ما یدل علي أن ترك المیت دون مواراة ودفن یعد منكرا وفضیحة في 
ھذه الحالة التي تسوء » بالسوأة«ویحتمل أن یراد : " حق التاركین ، قال ابن عطیة  

الناظر بمجموعھا، وأضیفت إلى المقتول من حیث نزلت بھ النازلة لا على جھة الغض 
، فإذا كانت العورة فقط لا ) ٨(" » بالسوأة« حق للقاتل وھو الذي أتى منھ ، بل الغض

یجوز كشفھا حال الحیاة إلا لضرورة ، وتعد سوءة یجب سترھا ، فإنھ بعد الوفاة تصیر 

                                                           

 )٣١( الآیة : سورة المائدة ) ١
  .٤/١١٢ ، محاسن التأویل للقاسمي ١/٣٧٠شرح منتھى الإرادات للبھوتي ) ٢
  .٤/٣٠١تفسیر القرطبي ) ٣
 ٦/١٤٣تفسیر القرطبي ) ٤
 ٤/١١٢محاسن التأویل ) ٥
 ، تفسیر ٢/٣٠ ، تفسیر الماوردي ١١/٣٤١ ، تفسیر الرازي ١٠/٢٢٩تفسیر الطبري : ینظر ) ٦

  .٦/١٥٢ ، التفسیر المنیر للزحیلي ١/٢٢٩ ، تفسیر ابن جزي ٢/٤٠البغوي 
 ٢٨٦/ ٦تفسیر المنار ) ٧
 .١٨١/ ٢تفسیر ابن عطیة ) ٨
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الجثة برمتھا سوءة كالعورة یجب سترھا وعدم كشفھا إلا لضرورة ، وسترھا إنما یكون 
  .بدفنھا ومواراتھا التراب 

:  ، وَجھُ الدَّلالةِ  )١( M  ?  >  =  <    ;   :  9      8L : الله تعالى  قولھ ا-٢

ضامَّةً؛ تَضُمُّ الأحیاءَ على ظُھورِھا، والأمواتَ في بَطْنِھا، وھذا یدلُّ على : أي كِفَاتًا :قولُھ
ون  ، فالأحیاء یسكن)٢(وجوبِ مُواراةِ المَیِّتِ، ودَفْنِھ، ودفن شعره، وسائر ما یزیلھ عنھ 

في منازلھم ، والأموات یدفنون في قبورھم، ولھذا كانوا یسمون الأرض أما ؛ لأنھا في 
ضمھا للناس كالأم التي تضم ولدھا وتكفلھ، ولما كانوا یضمون إلیھا جعلت كأنھا تضمھم 

  في كتابھ حیث قال - الدفن –وقد امتن االله تعالى علینا بذلك : "  ، قال ابن الحاج )٣(
فالستر ] ٢٦: المرسلات [ أحیاء وأمواتا] ٢٥: المرسلات [ الأرض كفاتا ألم نجعل

وفي   ،)٤( " في الحیاة ستر العورات ، وفي الممات ستر جیف الأجساد وتغیر أحوالھا
الآیة ما یبین أن الدفن نعمة من النعم وتكریم من االله تعالى بأن جعل الأرض صالحة 

الأرض صالحة لدفن الأموات ، ویؤخذ من الآیة وفي الآیة امتنان یجعل " للدفن ، 
وجوب الدفن في الأرض إلا إذا تعذر ذلك كالذي یموت في سفینة بعیدة عن مراسي 
الأرض، أو لا تستطیع الإرساء، أو كان الإرساء یضر بالراكبین، أو یخاف تعفن الجثة 

فلا یجوز إحراق فإنھا یرمى بھا في البحر وتثقل بشيء لترسب إلى غریق الماء ، وعلیھ 
المیت كما یفعل مجوس الھند، وكان یفعلھ بعض الرومان، ولا وضعھ لكواسر الطیر كما 
كان یفعل مجوس الفرس، وكان أھل الجاھلیة یتمدحون بالمیت الذي تأكلھ السباع أو 

  )٥("الضباع وھو الذي یموت قتیلا في فلاة ، وھذا من جھالة الجاھلیة، وكفران النعمة

أنَّ االلهَ أكرَمَ الإنسانَ :  ، وَجھُ الدَّلالةِ )٦( M  v    u  t  sL   : تعالى  قولھ االلهُ-٣

،  قال الطبري  )٧(بالدَّفنِ، ولم یَجْعَلْھ یُلقَى للكِلابِ ، ولم یُتْرَك حتى یتأذَّى النَّاسُ برائِحَتِھ 
 بعد وفاتھ، فصیره - أي قبروا الإنسان -ھو االله، الذي أمر عباده أن یقبروه: والمقبر: : " 

أي جعل لھ قبرا یوارى فیھ ؛ إكراما، ) ثم أماتھ فأقبره( : "  ، و قال القرطبي )٨(" ذا قبر 
، قالھ ) الوحوش والبھائم ( ولم یجعلھ مما یلقى على وجھ الأرض تأكلھ الطیر والعوافي 

ولما قتل : عبیدة جعل لھ قبرا ، وأمر أن یقبر ، قال أبو : فأقبره: وقال أبو عبیدة . الفراء
أقبرنا صالحا، فقال : عمر بن ھبیرة صالح بن عبد الرحمن، قالت بنو تمیم ودخلوا علیھ 

                                                           

 ) .٢٦-٢٥(الآیتان : سورة المرسلات ) ١
  .٢/١٣١ف القناع  ، كشا٢/٤٧٨ ، الذخیرة ١٩/١٦١تفسیر القرطبي) ٢
  .٣٠/٧٧٣تفسیر الرازي ) ٣
  .٢/١٩المدخل ) ٤
  .٢٩/٤٣٣تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور ) ٥
 ) .٢١( الآیة : سورة عبس ) ٦
  ١/٣٧٠ ، شرح منتھى الإرادات٢/٥٧البنایة ) ٧
 ٢٢٥/ ٢٤تفسیر الطبري ) ٨
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 ، وقال الشیخ ابن )١(" فأقبره ولم یقل قبره، لأن القابر ھو الدافن بیده : دونكموه ، وقال: 
 بالنار وفي الآیة دلیل على أن وجوب دفن أموات الناس بالإقبار دون الحرق: " عاشور 

كما یفعل مجوس الھند، ودون الإلقاء لسباع الطیر في ساحات في الجبال محوطة 
بجدران دون سقف كما كان یفعلھ مجوس الفرس ، وكما كان یفعلھ أھل الجاھلیة بموتى 

" الحروب والغارات في الفیافي إذ لا یوارونھم بالتراب ، وكانوا یفتخرون بذلك ویتمنونھ 
ن في جوف الأرض صیانة لجثمانھ من الجوارح والكواسر ، وكرامة لھ  ، فالقبر والدف)٢(

   )٣(ورعایة، فلا تلقى جثتھ ھكذا أمام الناس یطلعون علیھا 

 ، فالأصل الدفن )٤( M  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  L:  قولھ تعالي -٤

س، من الأرض خلقناكم أیھا النا: یقول تعالى ذكره : " في التراب ، قال الطبري 
وفي الأرض نعیدكم بعد مماتكم، : یقول) وَفِیھَا نُعِیدُكُمْ(فأنشأناكم أجساما ناطقة ، 

ومن : یقول) وَمِنْھَا نُخْرِجُكُمْ(فنصیركم ترابا، كما كنتم قبل إنشائنا لكم بشرا سویا ، 
 ، )٥(" الأرض نخرجكم كما كنتم قبل مماتكم أحیاء، فننشئكم منھا، كما أنشأناكم أول مرة 

 فلا شبھة في أن المراد الإعادة إلى  وَفِیھَا نُعِیدُكُمْ : أما قولھ تعالى: " وقال الرازي 
القبور حتى تكون الأرض مكانا وظرفا لكل من مات إلا من رفعھ االله إلى السماء، ومن 

رَةً  وَمِنْھَا نُخْرِجُكُمْ تَا: ھذا حالھ یحتمل أن یعاد إلیھا أیضا بعد ذلك، أما قولھ تعالى
، ... ومنھا نخرجكم یوم الحشر والبعث : وھو الأقرب : أحدھا :  ففیھ وجوه أُخْرَى 

واعلم أن االله تعالى عدد في ھذه الآیات منافع الأرض ، وھي أنھ تعالى جعلھا لھم فراشا 
ومھادا یتقلبون علیھا ، وسوى لھم فیھا مسالك یترددون فیھا كیف أرادوا ، وأنبت فیھا 

ات التي منھا أقواتھم وعلف دوابھم، وھي أصلھم الذي منھ یتفرعون ، ثم ھي أصناف النب
  )٦(.." » بروا بالأرض فإنھا بكم برة«: كفاتھم إذا ماتوا، ومن ثم قال علیھ السلام 

                                                           

 ٢١٩/ ١٩تفسیر القرطبي ) ١
 ١٢٥/ ٣٠التحریر والتنویر ) ٢
  .٨/٣٣٧ ، تفسیر البغوي ١٣/٥٨تفسیر الرازي : ینظر ) ٣
  )٥٥( الآیة : سورة طھ ) ٤
 ٣٢١/ ١٨تفسیر الطبري ) ٥
، " تمسحوا بالأرض فإنھا بكم برّة: " وحدیث  . ٣/٦٩ وینظر تفسیر الزمخشري ٦٢/ ٢٢تفسیر الرازي ) ٦

(  برقم ١/١٤٩بة في مصنفھ ، وابن أبي شی) ٤١٦(  برقم ١/٢٥٤أخرجھ  الطبراني في المعجم الصغیر 
رواه الطبراني في معجمھ الصغیر حدثنا حملة بن محمد الغزي بمدینة غزة حدثنا : "  ، قال الزیلعي )  ١٧٠٧

عبد االله بن محمد بن عمرو الغزي أنا محمد بن یوسف الفریابي حدثنا سفیان الثوري عن عوف عن أبي عثمان 
، ثم قال لم یروه عن ) تمسحوا بالأرض فإنھا بكم برة : (االله النھدي عن سلمان الفارسي قال قال رسول 

الثوري إلا الفریابي ، ومن طریق الطبراني رواه القضاعي في مسند الشھاب ، ورواه ابن أبي شیبة في مصنفھ 
 فذكره مرسلا... في باب التیمم حدثنا ابن علیة عن عوف عن أبي عثمان النھدي عن النبي صلى االله علیھ وسلم  

قال ابن طاھر في كلامھ على أحادیث الشھاب تفرد بھ الفریابي عن الثوري والفریابي ثقة والمرسل أشبھ 
رواه الطبراني في الصغیر، عن شیخھ حملة بن محمد ولم أعرفھ، وبقیة رجالھ : " ، وقال الھیثمي " بالصواب 

تخریج : صحیح ینظر : ل الألباني ، وقا" رجال الصحیح غیر عبد االله بن محمد بن عمرو الغزي وھو ثقة 
 ، مجمع الزوائد ومنبع ٢/٣٥٢الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشري لجمال الدین الزیلعي 

  .١٠٧٢للسیوطي ص  ، السراج المنیر للألباني في ترتیب أحادیث صحیح الجامع الصغیر٨/٦١الفوائد للھیثمي 
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أَمْرُ وُجُوبٍ عَلَى ) : اذْھَبُوا( ، قولھ )١(" اذھبوا، فادْفِنوا صاحِبَكم  : "  قولھ  -٧
   )٢(، أَيْ بَعْدِ الصَّلَاةِ عَلَیْھِ ) فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ(جِعُوا وَجَھِّزُوا ، الْكِفَایَةِ، أَيِ ارْ

 ، فالحكم عام في كل من مات أن یدفن )٣( "ادفِنوا القَتْلى في مصارِعِھم  :  وقولھ -٦
، وألا ینقل المیت من بلد ) ٤(في الأرض ، والأصل أن یدفن في الأرض التي مات فیھا  

 أجمع علماء المسلمین علي وجوب الدفن ، وموارة -٧ )٥( إلا لغرض صحیحإلي بلد
 ، )٦(المیت عن أعین الناس ؛ صیانة لجثتھ ، وتكریما لآدمیتھ ، واحتراما لذاتھ البشریة 

وأجمعوا على أنَّ دَفْنَ المَیِّت لازِمٌ واجِبٌ على النَّاسِ، لا یَسَعُھم تَرْكُھ : " قال ابن المنذر

                                                           

 ) ٢٢٣٦(  برقم ٤/١٧٥٦) اب قتل الحیات وغیرھا  ب–كتاب الآداب ( أخرجھ مسلم ) ١
  .٢٦٧٠/ ٧مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ) ٢
واللفظ لھ، وابن ماجھ ) ٢٠٠٥(، والنسائي )١٧١٧(، والترمذي )٣١٦٥(أخرجھ أبو داود ) ٣
)) المجموع((حسن صحیح، وصحح إسناده النووي في : قال الترمذي) ١٤٣٤٤(، وأحمد )١٥١٦(
)) صحیح سنن النسائي((، والألباني في ١٢٢ص)) الاقتراح((، وصححھ ابن دقیق العید في )٥/٣٠٣(

 . ٢٠٠٥برقم 
 ، مرعاة المفاتیح شرح مرقاة المصابیح ١/٢٣٠فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي : ینظر ) ٤

  . ٥/٤٣٩للمباركفوري 
 ، فعند الحنفیة یكره نقلھ إلى ما زاد عن نقل المیت من بلد لآخر قبل دفنھ محل خلاف بین الفقھاء) ٥

ولو نقل میلا أو میلین أو نحو ذلك فلا بأس بھ : " ، قال السرخسي في شرح السیر الكبیر  مسافة میلین
، وفي ھذا بیان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ، لأنھ قدر المسافة التي لا یكره النقل فیھا بمیل أو میلین 

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ   : ما لا یفید فالأرض كلھا كفات للمیت ، قال االله تعالى، وھذا لأنھ اشتغال ب
إلا أن الحي ینتقل من موضع إلى موضع لغرض لھ في  } ٢٦ ـ ٢٥: المرسلات{وَأَمْوَاتًا   أَحْیَاءً كِفَاتًا

  كافیا في الكراھةذلك ، وذلك لا یوجد في حق المیت ، ولو لم یكن في نقلھ إلا تأخیر دفنھ أیاما كان
وعند المالكیة یجوز نقلھ إذا لم یترتب على ذلك انتھاك لحرمتھ ولا أذیة ولا تغیر، ففي فتح العلي  ".

وجاز نقل المیت من موضع لآخر قبل الدفن أو بعده إن لم یھتكھ : " محمد علیش ما نصھ  المالك للشیخ
بحرمتھ وآذاه حرم النقل قبل الدفن ، ابن حبیب وأخل  أي لم یخل النقل بحرمة المیت ، ویؤذه، فإن ھتكھ

لا بأس أن یحمل المیت من البادیة إلى الحاضرة ، ومن موضع لآخر مات سعید بن زید ، وسعد بن أبي 
وللشافعیة " .  وقاص بالعقیق فحملا للمدینة ، ورواه ابن وھب ، وروى لا بأس بھ للمصر إن قرب

قبل دفنھ من بلد موتھ ) نقل المیت ( ویحرم  : " المحتاج  ما نصھ قولان بالحرمة والكراھة ، ففي نھایة 
وإن أمن تغیره لما فیھ من تأخیر دفنھ المأمور بتعجیلھ وتعریضھ لھتك حرمتھ ، ) إلى بلد آخر ( 

وتعبیره بالبلد مثال فالصحراء كذلك ، وحینئذ فینتظم كما قالھ الإسنوي منھا أربع مسائل ، ولا شك في 
لبلدین المتصلین أو المتقاربین لا سیما والعادة جاریة بالدفن خارج البلد ، ولعل العبرة في جوازه في ا

إلا أن یكون ( لعدم ما یدل على تحریمھ ) وقیل یكره ( كل بلدة بمسافة مقبرتھا ، أما بعد دفنھ فسیأتي 
ع في ثبوتھ عنھ ، إذ إمامنا رضي االله عنھ ، وإن نوز) بقرب مكة أو المدینة أو بیت المقدس نص علیھ 
 وعند الحنابلة یكره نقلھ لغیر حاجة ، ففي  ". من حفظ حجة على من لم یحفظ لفضلھا

) وحمل المیت إلى غیر بلده لغیر حاجة مكروه :( وقال في الكافي "  :ما نصھ للمرداوي الإنصاف
مھم إن أمن تغیره ، والمراد وھو ظاھر كلا: ویجوز نقل غیره أطلقھ الإمام أحمد  ، قال في الفروع 

 انتھى ، ولا ینقل إلا لغرض صحیح كبقعة شریفة ومجاورة صالح. وذكر المجد إن لم یظن تغیره 
 ، الإنصاف ٣/٣٧ ، نھایة المحتاج ١/١٥٧ ، فتح العلي المالك ١/٢٣٦شرح السیر الكبیر :ینظر  .
  .٣/٣٩١ ، الفروع ٦/٢٤٩
  . ٢/١٣١ ، كشاف القناع ٢/٣٨٨ ، الوسیط للغزالي ١/٢٥٨ ، بدایة المجتھد ١/٣١٨بدائع الصنائع ) ٦
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 ، وقال ابن رشد )١(" انِ، ومن قام بھ منھم سقط فَرْضُ ذلك على سائِرِ المُسلمینعند الإمك
  )٢(" وأجمَعوا على وجوبِ الدَّفنِ : " 

   وتطبیقا لمبدأ الكرامة الإنسانیة الذي كفلھ الإسلام للإنسان بوصفھ إنسانا بغض النظر 
لمیت الكافر أیضًا ، فقد عن دینھ ، أو جنسھ ، أو لونھ أوجبت الشریعة الإسلامیة دفن ا

اتفق الفقھاء على أن الكافِر إذا ھَلَك بین ظھرانَيِ المسلمینَ، ولیس لھ مِن أَھْلِ دِینِھ مَن 
یَدْفِنھ ؛ واراه المسلمونَ ؛ تكریما للآدمیة ، وصیانة للإنسانیة التي جعلھا الإسلام مناطا 

 بالمعتقد ، أو اللغة ، أو للتكریم في ذاتھا بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى تتعلق
وإعمالاً لمبادئ الإسلام العامة من عدم ترك ؛ العرق ، أو غیر ذلك مما یتمایز بھ الناس 

الجثث في العراء ، بل توارى الثرى ؛ سترا لھا عن أعین الناس ، وحفظا لھا من نھش 
الأموات السباع ،  سواء كانت جثة مسلم أو غیر مسلم ، فالدفن ما ھو إلا ستر سوءات 

  .بالتراب ، ویكون في حفرة في جوف الأرض عمقھا یمنع ظھور الرائحة ونبش السباع 

 بالكتاب ، والسنة ، والأثر ،  ویمكن أن یستدل ھنا لمواراة المسلمین لجثة غیر المسلم
  : والمعقول 

 `  M n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d    c    b      a  : من الكتاب قولھ تعالى -١

  v    u  t  s  r  q  p   oL )فالآیات تتحدث عن الإنسان عامة ، بل الآیة في )٣ ، 

 ، ویدخل فیھ غیر )٤(صدرھا تتحدث عن الكافر ، فالإنسان في الآیة المقصود بھ الكافر 
الآیة تتحدث عن الكافر وجحوده فتذكر الكافر من حیث نعم االله واحدة على الجمیع ، ف

، وتعد من ھذه النعم القبر الذي ھو مما أكرم االله تعالى بھ الإنسان، بعض نعم االله علیھ 
 الإنسان مقبورا یوارى في قبر ، ولم یجعلھ ممن یلقى -سبحانھ وتعالي-حیث جعل االله 

وتعریف الإنسان : " للطیر والسباع ، لأن الإقبار مما أكرم بھ الإنسان ، قال ابن عاشور 
عریف الجنس؛ فیفید استغراق جمیع أفراد الجنس، یجوز أن یكون التعریف المسمى ت

وھو استغراق حقیقي، وقد یراد بھ استغراق معظم الأفراد بحسب القرائن؛ فتولد بصیغة 
الاستغراق ادعاء لعدم الاعتداد بالقلیل من الأفراد، ویسمى الاستغراق العرفي في 

ح علماء اصطلاح علماء المعاني، ویسمى العام المراد بھ الخصوص في اصطلا
 إلى  مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَھُ : الأصول ، والقرینة ھنا ما بین بھ كفر الإنسان من قولھ 

المشركین المنكرین ) الإنسان : ( ، فیكون المراد من قولھ   ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ : قولھ 
 ، قال البعث، وعلى ذلك جملة المفسرین، فإن معظم العرب یومئذ كافرون بالبعث

                                                           

:  ، المحقق ٤٤، ص) ھـ٣١٩: المتوفى (الإجماع ، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري ) ١
 مـ ٢٠٠٤دار المسلم للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، : فؤاد عبد المنعم أحمد ، الناشر 

  .١/٢٥٨بدایة المجتھد ) ٢
  )٢١- ١٧( الآیات : رة  عبس سو) ٣
  .٣١/٥٨ ،  تفسیر الرازي ٥٤٧/ ٣ ، تفسیر السمرقندي ٢٢٣/ ٢٤تفسیر الطبري :  ینظر ) ٤
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ما كان في القرآن قتل الإنسان فإنما عني بھ الكافر ، والأحكام التي یحكم بھا : مجاھد
   )١(" على الأجناس یراد أنھا غالبة على الجنس 

 ،  أمر علیا أن یدفن أباه ، فقد روي عَنْ عَلِيٍّ  ومن السنة ما ورد من أن النبي -٢
اذْھَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لَا « : كَ الشَّیْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ ، قَالَ إِنَّ عَمَّ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ : قَالَ 

 )٢(" فَذَھَبْتُ ، فَوَارَیْتُھُ ، وَجِئْتُھُ ، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ ، وَدَعَا لِي » تُحْدِثَنَّ شَیْئًا، حَتَّى تَأْتِیَنِي
الستر ، أمر :  وارى یواري مواراة، وھيأمرٌ من" فوار " وجھ الدلالة أن قول النبي . 

 ، والحدیث یستدل بھ علي أن المسلم )٣(علیا أن یدفن أباه أبا طالب الذي مات علي الكفر 
  )٤(إذا مات لھ قریب كافر فإنھ یدفنھ 

 للصحابة بإلقاء قتلي المشركین في  ومن السنة كذلك استدلوا بما روي من أمره -٣
لأن من سنتھ في : فما معنى إلقائھم في القلیب؟ قلت: قلت  ، فإن )٥(بدر في القلیب 

مغازیھ إذا مر بجیفة إنسان أمر بدفنھ ولا یسأل عنھ ، فإلقاؤھم من ھذا الباب، غیر أنھ 
كره أن یشق على أصحابھ كثرة الجیف، فكان جرھم إلى القلیب أیسر علیھم، ووافق أن 

وفیھ من الفقھ :  ، قال ابن المھلب )٦(لھم البئر حفره رجل من بني النجار ، فكان مناسبًا 

                                                           

  .١٢٠/ ٣٠التحریر والتنویر  ) ١
، ) ٣٢١٤(  برقم ٢١٤  /٣)  باب الرجل یموت لھ قرابة مشرك -كتاب الجنائز  ( رواه أبو داود ) ٢

حدیث : وقال الألباني  ) ٢٠٠٦(  برقم ٤/٧٩)  باب مواراة المشرك - كتاب     الجنائز( والنسائي 
  ) .٧١٧(  حدیث رقم ٣/١٧٠إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل : ینظر . صحیح 

 باب -كتاب المناقب ( صحیح البخاري { وموت أبي طالب على الكفر ھو ما رواه البخاري ومسلم ) ٣
 باب أول الإیمان قول –كتاب الإیمان ( ، صحیح مسلم ) ٣٨٨٤( م  حدیث رق٥/٥٢) قصة أبي طالب 

 وعنده أن أبا طالب لما حضرتھ الوفاة دخل علیھ النبي: " }) ٢٤( حدیث رقم ١/٥٤) لا إلھ إلا االله 
: لا إلھ إلا االله، كلمة أحاج لك بھا عند االله، فقال أبو جھل، وعبد االله بن أمیة: أي عم، قل: أبو جھل، فقال

على ملة عبد : ا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم یزالا یكلمانھ حتى قال آخرَ شيء كلمھم بھی
ما كان للنبي والذین آمنوا أن {: ، فنزلت " لأستغفرن لك ما لم أنھ عنھ  : " المطلب، فقال النبي 

] . ١١٣: التوبة[} الجحیمیستغفروا  للمشركین ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبین لھم أنھم أصحاب 
، ویؤید ھذا أیضا ما رواه البخاري ومسلم أن " }  ] ٥٦: القصص[} إنك لا تھدي من أحببت{: ونزلت

ھو في : ما أغنیت عن عمك؟ فإنھ كان یحوطك ویغضب لغضبك، قال : قلت للنبي : " العباس قال
 كما -وفي بعض روایات حدیث علي ، " ضحضاح  من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 

صحیح : ینظر !! إنھ مات مشركا :  لھ بدفن أبیھ وقال مستغربا  أنھ استغرب أمر النبي -عند النسائي
كتاب ( ، صحیح مسلم )  ٣٨٨٣(  حدیث رقم ٥/٥٢)  باب قصة أبي طالب - كتاب المناقب ( البخاري 
(  برقم ١/١٩٤) بي طالب والتخفیف عنھ بسببھ  باب شفاعة النبي صلى االله علیھ وسلم لأ–الإیمان 

 .٧/١٩٥، فتح الباري  ) ٢٠٩
  .١/٩١ ، الھدایة في شرح بدایة المبتدي ٦/١٦٩شرح سنن أبي داود للعیني ) ٤
 أمَرَ یومَ بَدْرٍ بأربعةٍ وعشرینَ رَجُلًا من أنَّ نبيَّ االلهِ )) :روي البخاري و مسلم عن أبي طلحَةَ ) ٥

 - كتاب المغازي ( صحیح البخاري . . مِن أطواءِ بَدْرٍ خبیثٍ مُخْبِث   یشٍ، فقُذِفُوا في طَوِيٍّصنادیدِ قُرَ
 باب -كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا ( ، صحیح مسلم  ) ٣٩٧٦(  برقم ٧٦/  ٥)  باب قتل أبي جھل 

  برقم ٢٢٠٤/ ٤)  النار علیھ، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منھ  عرض مقعد المیت من الجنة أو
 .٦/٢٥٥٣مرقاة المفاتیح للقاري :  وینظر .بِئْرٍ مَطْوِیَّةٍ بِالحجارَةِ مُحْكَمةٍ بھا: وطوى أي ) . ٢٨٧٥(
 ٢١/٤٥التوضیح لشرح الجامع الصحیح لابن الملقن ) ٦



 - ١٦٣٢ -

جواز ستر عورات المشركین وطرحھم في الآبار المعطلة، وھو من باب ستر الآدمي، 
أن من الحق : فیھ من الفقھ :"  ، وقال الطبرى)١(" ومواراة السوءة ، والعورة الظاھرة 

 ذلك ، مؤمنًا كان مواراة جیفة كل میت من بنى آدم عن أعین الناس ما وجد السبیل إلى
 أن یُجعلوا بقلیب بدر، ولم یتركھم مطرحین بالعراء ، فالحق المیت أو كافرًا ؛ لأمره 

 فیمن أصابھ في معركة الحرب أو غیرھا من المشركین، فیوارون جیفتھ الاستنان بھ 
إن لم یكن لھم مانع من ذلك، ولا شيء یعجلھم عنھ من خوف كرة عدو، وإذا كان ذلك 

 في مشركي أھل الحرب، فالمشركون من أھل العھد والذمة إذا مات منھم تھ من سن
میت بحیث لا أحد من أولیائھ، وأھل ملتھ بحضرتھ، وحضره أھل الإسلام؛ أولى أن 

 علیا في تكون السنة فیھم، لسنتھ فى أھل بدر، وأن یواروا جیفتھ ویدفنوه، وقد أمر 
    .)٢() .. " ه اذھب فوار: (أبیھ أبى طالب إذ مات قال

وقد استدل الإمام ابن حزم بالحدیثین السابقین على أن دفن الكافر الحربي وغیره فرض 
 بإلقاء قتلى كفار بدر في القلیب، - علیھ الصلاة و السلام –وصح أمره : "  ، حیث قال)٣(

  )٤(" فوجب دفن كل میت كافر ومؤمن 

غَیْرَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ : " رَّةَ، عَنْ أَبِیھِ، قَالَ  ما روي عن عَنْ عُمَرَ بْنِ یَعْلَى بْنِ مُ-٤
والحدیث )٥(" مَرَّةٍ فَمَا رَأَیْتُھُ مَرَّ بِجِیفَةِ إِنْسَانٍ إِلَّا أَمَرَ بِدَفْنِھِ، لَا یَسْأَلُ أَمُسْلِمٌ ھُوَ، أَمْ كَافِرٌ 

في العراء، وعدم دلیل على حرصھ صلى االله علیھ على دفن جثة الآدمي وعدم تركھا 
 ؛ إعمالا للمبدأ الأصیل من مبادئ الشریعة )٦(استفصالھ أھي جیفة مسلم أم كافر 

  .الإسلامیة مبدأ الكرامة الإنسانیة الذي یقوم علي أساس الآدمیة دون أي شيء آخر  

                                                           

  .٣٧٠-٥/٣٦٩شرح صحیح البخاري لابن بطال ) ١
بار ، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن تھذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول االله من الأخ) ٢

: محمود محمد شاكر ، الناشر:  ، المحقق٢/٥١٧، ) ھـ٣١٠: المتوفى(غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 
 .ت .  القاھرة ، د –مطبعة المدني 

  .٣/٣٣٨المحلى ) ٣
  .١/١٣٣المحلى ) ٤
ھَذَا حَدِیثٌ : ، وقال الحاكم ) ١٣٧٤(  برقم ٥٢٦ / ١) كتاب الجنائز ( رواه الحاكم في مستدركھ ) ٥

(  حدیث رقم ٥/٢٠٣، وكذا رواه الدراقطني في سننھ   " صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ 
 ) .٦٦١٧(  برقم ٣/٥٤٢، والبیھقي في السنن الكبرى )  ٤٢٠٣

  .٧/٣٠٢فتح الباري : ینظر ) ٦
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 ، وترك المیت في العراء بلا دفن من المثلة )١( عن المثلة  ما صح من نھي النبي  -٥
)٢(     

 عَلَى امْرَأَةٍ مَرَّ رَسُولُ اللَّھِ :  ما روي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أن قَالَ-٦    
أَرْدَفْتُھَا خَلْفِي ، أَنَا یَا رَسُولَ اللَّھِ : فَقَالَ رَجُلٌ» مَنْ قَتَلَ ھَذِهِ؟«: مَقْتُولَةٍ یَوْمَ حُنَیْنٍ فَقَالَ
 أمر بدفنھا  ، وجھ الدلالة أنھ  )٣("  بِدَفْنِھَا مَرَ رَسُولُ اللَّھِ فَأَ، فَأَرَادَتْ قَتْلِي فَقَتَلْتُھَا 

  .ولم یترك جثتھا في العراء 

 جاء رجل إلى ابن عباس :  قال ومن الأثر استدلوا بما روي عن سعید بن جبیر -٧
 اغسلھ ، وكفنھ ، وحنطھ ، ثم ادفنھ ، ثم قرأ ھذه: إن أبي مات نصرانیا ، فقال : فقال 

M  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9   8  7  6  5       4  3 : الآیة 

  G  F  E  D  C  BL  ٤ (الآیة(   

 ومن المعقول استدلوا بأن ترك الجثة في العراء امتھان للآدمیة، وازدراء للإنسانیة ، -٨
 العراء والكافر آدمي خلقھ االله سبحانھ وتعالى ومیزه عن الحیوانات ، فلا تترك جثتھ في

                                                           

المثلة : قال ابن الأنباري. العقوبة والتنكیل: -بضم المیم وسكون الثاء بفتح المیم وضم الثاء أو : المثلة) ١
إذا قبح : مثل فلان بفلان: العقوبة المبینة من المعاقب شیئا ، وھو تغییر الصورة، فتبقى قبیحة من قولھم

قي صورتھ إما بقطع أذنھ أو جدع أنفھ أو سمل عینیھ أو بقر بطنھ، ھذا ھو الأصل، ثم یقال للعار البا
وقد ذھب الفقھاء في الجملة إلى أن المثلة ابتداء بالحي حرام ، وبالإنسان میتا . والخزي اللازم مثلة 

 یحثنا على كان رسول االله : قال : كذلك ، واستدلوا بما روى عمران بن حصین رضي االله عنھ
)  النھي عن المثلة  باب في - رواه أبو داود في سننھ كتاب الجھاد ( الصدقة، وینھانا عن المثلة ، 

بعثنا : ، وبما روى صفوان بن عسال قال ) ٧/٤٥٩ وقوى إسناده ابن حجر في فتح الباري ٢/١٢٠
أخرجھ " (سیروا باسم االله وفي سبیل االله ، قاتلوا من كفر باالله ولا تمثلوا :  في سریة فقال رسول االله 
المبسوط : ینظر  . ١٢٢ / ٢جاجة ، وحسن إسناده البوصیري في مصباح الز) ٩٥٣ / ٢(ابن ماجھ 

 .٢٥٤ / ١ وجواھر الإكلیل ٢٤٤ / ٣ وتبیین الحقائق ٥ / ١٠
  .٣/٣٣٩المحلى ) ٢
بغیة الباحث عن زوائد مسند : ینظر .  في مسنده – المعروف بالحارث -أخرجھ ابن أبي أسامة ) ٣

التمیمي البغدادي أبو محمد الحارث بن محمد بن داھر : ، المؤلف) ٦٤٨(  برقم ٢/٦٧٣الحارث 
أبو الحسن نور الدین علي بن أبي : ، المنتقي) ھـ٢٨٢: المتوفى(الخصیب المعروف بابن أبي أسامة 
حسین أحمد صالح الباكري ، . د: ، المحقق)   ھـ٨٠٧: المتوفى(بكر بن سلیمان بن أبي بكر الھیثمي 

 .  ١٩٩٢ – ١٤١٣الأولى، : الطبعة المدینة المنورة ، - مركز خدمة السنة والسیرة النبویة : الناشر
 ) ٣٣١٢٥(  برقم ٦/٤٨٣وكذا أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ 

، ) ٦٦٦٧(  برقم ٣/٥٥٨، والحدیث أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ) ١١٣( الآیة : سورة التوبة ) ٤
ن سعید التفسیر من سن: ینظر . والحدیث سنده صحیح ) . ٩٩٣٧(  برقم ٦/٤٠وعبد الزاق في مصنفھ 

، ) ه ـ٢٢٧: ت (أبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني :  المؤلف-بن منصور 
دار الصمیعي للنشر والتوزیع ، : د سعد بن عبد االله بن عبد العزیز آل حمید ، الناشر:  دراسة وتحقیق
  .٥/٢٧٨ م ، ١٩٩٧الطبعة الأولى 
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لجوارح الطیر، وسباع الحیوانات ، بل تدفن في باطن الأرض ؛ تكریما لآدمیتھ ، ولعل 
ما یشھد لذلك أن الإسلام شرع القیام للجنازة سواء كانت لمسلم أم كافر أیضا ؛ فقد روي 

یا رسول : قالوا :  ، وجاء في بعض الروایات  (١)"إذا رأیتم الجنازة فقوموا   : "عنھ 
إن للموت فزعًا  : "وفي روایة أنھ قال   ، (٢)ألیست نفسًا :فقال! نھا جنازة یھودي ؟االله إ

 وإن كانت جنازة -نستحب القیام للجنازة إذا رآھا المرء : "  ، قال الإمام ابن حزم )٣(
: "  ، وقال ابنُ جریرٍ الطبري )٤(" فإن لم یقم فلا حرج،  حتى توضع أو تخلفھ -كافر 

فة كل میت من بني آدم عن أعین بني آدم، ما وجد إلى ذلك السبیل، الحق مواراة جی
كلُّ كافرٍ یَجبُ أن یُوارَى وتُسترَ : " ، وقال الخرشيُّ )٥(مؤمنا كان ذلك المیت أو كافرا 

یَجبُ مُواراةُ الكافرِ، : "  ، وقال البھوتي )٦(" عورتُھُ إذا خیفَ علیھِ الضَّیْعةُ ولو حربیَّا 
 أمرَ بقتلى   ما إذا وُوُرِيَ بالترابِ أو وُوُرِيَ بقعرِ بئرٍ أو نحوھا، لأنَّ النبيَّویَشملُ ذلكَ

بدرٍ من المشركینَ أن یُلْقَوا في بئرٍ من آبارِ بدرٍ، ولئلاَّ یَتَأَذَّى الناسُ برائحتھِ ، ولئلاَّ 
 )٧(" یَتأذَّى أھلُھ بمشاھدتھ

عة الإسلامیة وأدلتھا القاطعة مخالفة  ومما سبق یتضح أن التحنیط یخالف أحكام الشری
صریحة، فالتحنیط یھدف إلى بقاء الجثة دون دفن ، والشریعة الإسلامیة أوجبت دفن 

 . المیت وموارتھ التراب حتى ولو كان كافرًا إذا لم یوجد من أھلھ من یدفنھ 

نون  فھا ھو  القا– كما ھو حالھا دائما –والشریعة الإسلامیة ھنا تسجل قصب السبق 
الدولي الإنساني یقرر ما قررتھ الشریعة الإسلامیة منذ ما یزید عن أربعة عشر فرنا من 
الزمان من ضرورة دفن الموتي من قتلى الحروب ، احتراما لآدمیتھم ، فعلى جمیع 
الدول المتحاربة احترام جثث القتلى ولزوم دفنھم دون تمییز ینبني على العنصر أو اللون 

ة أو الدین أو العقیدة أو الآراء السیاسیة أو غیرھا ، فعلى جمیع أطراف أو الجنس أو اللغ
  . )٨ (النزاع التحقق من أن الموتى دفنوا باحترام

                                                           

) ١٣١١(  برقم ٢/٨٥)  باب من قام لجنازة یھودي –ئز كتاب الجنا( أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١
  .)٩٦٠( برقم ٢/٦٦٠)  باب القیام للجنازة –كتاب الجنائز ( ، ومسلم في صحیحھ 

  .)٩٦١( برقم ٢/٦٦١)  باب القیام للجنازة –كتاب الجنائز ( أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٢
 .إسناده حسن :  شاكر وقال الشیخ) ٨٥٢٧(  برقم ١٤/٢١٢أخرجھ أحمد في مسنده ) ٣
  .٣/٣٧٩المحلى ) ٤
  .٥١٨ -٢/٥١٧ )  مسند عمر بن الخطاب( تھذیب الآثار للطبري ) ٥
  .١٤٦/ ٢شرح الخرشي علي مختصر خلیل ) ٦
  . ١/١٧٦الروض المربع )  ٧
الاتفاقیات والمعاھدات : ینظر   . ١٩٤٩من اتفاقیة جنیف الأولى أغسطس ) ١٧( جاء ذلك في المادة )٨

 ، مركز الكتاب الأكادیمي ، ٧٦یوسف حسن یوسف، ص/ في ضوء القانون الدولي المعاصر ، د
 .ت . القاھرة ، د
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  التعجیل بدفن المیت : ثانیا 

  فقد قضت السنة بالمبادرة بتجھیز المیت و دفنھ، إلا إذا كان ھناك سبب شرعي یدعو 
لاً ، فیؤخر الدفن لفحص الجثة والتأكد من ذلك ، إلى تأخیر الدفن ،كوجود شبھة قتل مث

 یتیقن موتھ ، وقد اتفقت كلمة الفقھاء علي استحباب حتىأو من مات فجأة فیستأنى بھ 
غسلا، وتكفینا، وصلاة، ودفنا ، فلا یؤخر شئ من ذلك : تعجیل تجھیز المیت بعد موتھ

تیقن موتھ ؛ لأنھ أصوب لھ، ویستحب المسارعة إلى تجھیزه إذا : "  ، قال ابن قدامة )١(
 ، وذلك لما )٢(" كرامة المیت تعجیلھ: وأحفظ من أن یتغیر، وتصعب معافاتھ، قال أحمد 

روي من أحادیث تحث علي التعجیل والمبادرة ، فإن من السنة تعجیل دفن المیت؛ لما 
ن یكن أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخیرٌ تقدمونھا علیھ، وإ : قالأن النبي  روى

و مقصود الحدیث أن لا یتباطأ بالمیت عن  ، )٣(سوى ذلك فشرٌّ تضعونھ عن رقابكم 
وفیھ استحباب المبادرة إلى دفن المیت لكن بعد أن یتحقق : "  ، قال ابن حجر )٤(الدفن 

أنھ مات، أما مثل المطعون، والمفلوج، والمسبوت، فینبغي أن لا یسرع بدفنھم حتى 
   .)٥(تحقق موتھم یمضي یوم ولیلة ؛ لی

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ ، : "  یَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ : قال   وما روي عن ابن عمر 
 وَأَسْرِعُوا بِھِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْیُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِھِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَیْھِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي

إِنِّي لَا : "  یَعُودُهُ، فَقَالَ ، وما روي أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ، مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ )٦(" قَبْرِهِ 
 أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِیھِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِھِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّھُ لَا یَنْبَغِي لِجِیفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ

، وفي الحدیثین استحباب تعجیل أمور المیت في إخراجھ ،  )٧(" بَیْنَ ظَھْرَانَيْ أَھْلِھِ
  )٨(وتجھیزه ، ودفنھ 

  وقد ذھب الحنفیة والمالكیة والحنابلة إلى كراھة تأخیر دفن المیت، ویستثنى من ذلك  
: افعیة من مات فجأة، أو بھدم، أو غرق، فیجب التأخیر حتى یتحقق الموت ، وعند الش

یكره، واستثنوا تأخیر الدفن إذا كان المیت بقرب مكة أو : یحرم تأخیر الدفن ، وقیل

                                                           

الشرح الكبیر ، ٢٩١ / ١، الفواكھ الدواني ٢٣٢ / ٢ ، حاشیة ابن عابدین ٢/٢٠٦البحر الرائق ) ١
 / ٢اف القناع  ،كش٢/٣٣٧، المغني ٣٣٢ / ١ ، مغني المحتاج ٥/١٢١، المجموع ٤١٥ / ١للدردیر 

٨٤.  
  .٢/٣٣٧المغني  ) ٢
، ) ١٣١٥(  برقم ٢/٨٦)  باب الإسراع بالجنازة –كتاب الجنازة ( أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٣

 ) .٩٤٤(  ، برقم ٢/٦٥٢)   باب الإسراع بالجنازة –كتاب الجنائز ( ومسلم 
  . ٢/٦٠٣المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم  للقرطبي ) ٤
  .٨/١١٤عمدة القاري :  ، وینظر ٣/١٨٤الباري فتح ) ٥
، والبیھقي في شعب الإیمان )  ١٣٦١٣(  برقم ١٢/٤٤٤أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر ) ٦

لم یكتب إلا بھذا الإسناد فیما أعلم وقد روینا القراءة المذكورة فیھ : ، وقال ) ٨٨٥٤(  برقم ١١/٤٧١
  .٣/١٨٤فتح الباري . إسناده حسن : جر وقال ابن ح. عن ابن عمر موقوفا علیھ 

، قال ) ٣١٥٩(  برقم ٧١/ ٥)  باب التعجیل بالجنازة -كتاب الجنائز ( أخرجھ أبو داود في سننھ ) ٧
 ) .٣٢٣٣(  برقم ٧/٢٣٣سلسلة الأحادیث الضعیفة . ضعیف : الألباني 

  .٢/٣٣٧ ، المغني ٦/٩٠شرح سنن أبي داود للعیني ) ٨



 - ١٦٣٦ -

المدینة أو بیت المقدس، نص علیھ الشافعي، فیجوز التأخیر ھنا لدفنھ في تلك الأمكنة ، 
   .)١(والمعتبر في القرب مسافة لا یتغیر فیھا المیت قبل وصولھ : قال الإسنوي 

ھو محل خلاف إنما ھو التأخیر الیسیر لیوم ولیلة ، ویكون لسبب معتبر  والتأخیر الذي 
شرعا كمن مات فجأة فیستأنى بھ حتى یتیقن من وفاتھ ، أو من كان في موتھ شبھة 

وھكذا ، أما  .. جنائیة فیستأنى بھ حتي یتم یفحص جثمانھ من قبل الجھات المختصة 
لمخالفتھ ما ورد من أوامر بالإسراع بدفن التأخیر المطلق فیحرم ؛ لما فیھ من مفاسد، و

المیت وعدم حبس جیفتھ وإمساكھا ، قال ابن قدامة مبینا أن مدة البدء في تجھیز المیت 
ویستحب : " من غسل وتكفین ودفن إنما ھي الیسیرة التي تختلف باختلاف سببھا 

، وتصعب المسارعة إلى تجھیزه إذا تیقن موتھ؛ لأنھ أصوب لھ، وأحفظ من أن یتغیر
إني «:  قالكرامة المیت تعجیلھ، وفیما روى أبو داود، أن النبي : معافاتھ، قال أحمد

لأرى طلحة قد حدث فیھ الموت، فآذنوني بھ، وعجلوا فإنھ لا ینبغي لجیفة مسلم أن 
، ولا بأس أن ینتظر بھا مقدار ما یجتمع لھا جماعة؛ لما یؤمل » تحبس بین ظھراني أھلھ

إذا صلي علیھ، ما لم یخف علیھ، أو یشق على الناس، نص علیھ أحمد، من الدعاء لھ 
وإن اشتبھ أمر المیت، اعتبر بظھور أمارات الموت، من استرخاء رجلیھ، وانفصال 

وإن مات فجأة كالمصعوق، أو . كفیھ، ومیل أنفھ، وامتداد جلدة وجھھ، وانخساف صدغیھ
ھ ھذه العلامات، حتى یتیقن موتھ ، خائفا من حرب أو سبع، أو تردى من جبل؛ انتظر ب

إنھ ربما تغیر في : - رحمھ االله -قال أحمد ، . ینتظر بھ ثلاثا: قال الحسن في المصعوق
: یترك بقدر ما یعلم أنھ میت ، قیل لھ : فكیف تقول؟ قال: قیل. الصیف في الیوم واللیلة 
  )٢(" نعم : من غدوة إلى اللیل ؟ قال

لتحنیط لھدي الشریعة الإسلامیة في وجوب الإسراع في دفن   ومما سبق یتضح مخالفة ا
المیت فور التیقن من وفاتھ وبعد تجھیزه ، أما التحنیط فیعمل على إطالة أمد بقاء الجثة 

  .   وعدم دفنھا زمنًا طویلاً 

  حرمة إیذاء المیت : ثالثا 

 كاحترامھ    حرمة المیت في الإسلام كحرمة الحي ، وجسم الإنسان محترم بعد موتھ
قبل موتھ ، فیحرم في شریعة الإسلام كافة أشكال الاعتداء علي المیت وإیذائھ ، ولیس 

 ، وفي )٣(" كَسْرُ عَظْمِ الْمَیِّتِ كَكَسْرِهِ حَیا : " أدل على ذلك من قولھ صلى االله علیھ وسلم 

                                                           

، الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي علیھ ٢٣٢ / ٢ ، رد المحتار على الدر المختار ٢٠٦/ ٢البحر الرائق ) ١
 ٢/٣٣٧ ، المغني ٣٦٦، ٣٤٦ / ١ ، مغني المحتاج ٣/١٦ ، البیان للعمراني ١٠٩ / ١ ، جواھر الإكلیل ١/٤١٥

  .١٢٠ / ٢، كشاف القناع 
  .٢/٣٣٧المغني ) ٢
 باب ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَحَفُّظِ أَذَى الْمَوْتَى –ز كتاب الجنائ( أخرجھ ابن حبان في صحیحھ ) ٣

 بَابٌ فِي الْحَفَّارِ یَجِدُ -كتاب الجنائز ( ، وأبو داود في سننھ ) ٣١٦٧(  برقم ٧/٤٣٧) وَلَا سِیَّمَا فِي أَجْسَادِھِمْ 
، ) ٢٤٧٣٩(  برقم ٤١/٥٨، والإمام أحمد في مسنده ) ٣٢٠٧(  برقم ٢١٢ /٢) الْعَظْمَ ھَلْ یَتَنَكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَانَ؟ 

 .حدیث صحیح : وقال الألباني 
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 ، والفقھاء على رفع القود )١("  ثْمِ كَسْرُ عَظْمِ الْمَیِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِ: " روایة 
 وإن كان لا حیاة – ، والحدیث یبین أن عَظْمَ المیت )٢(في ذلك والدیة؛ فلم یبق إلا الإثم 

فكان كاسره في انتھاك حرمتھ ككاسر عظم الحي في انتھاك حرمتھ ، ،  لھ حرمة -فیھ 
ھا بعد أن صار مواتا كھو وكانت حرمتھ بعد أن صار مواتا لمَّا كانت باقیة  ؛كان منتھك

، وفي الحدیث إشارة إلي أنھ لا یھان میتًا، كما لا یھان حیا )٣(" في انتھاكھا لما كان حیا 
 ، وكل أجزاء المیت كالعینین، والجلد، والقلب، والأحشاء، )٤(، وإلى أن المیت یتألم 

  .وغیرھا یحرم الاعتداء علیھا شأنھا في ذلك شأن العظام 

اء لفظ المیت في الحدیث الشریف عاما دون تخصیص؛ لیدل علي أن المقصود    وقد ج
والمعنى أن حرمة بني آدم سواء في : " المیت عامة، مسلما كان أو كافرا ، قال العیني 

الحالتین، فكما لا یجور كسر عظم الحي فكذلك كسر عظم المیت ، وذكر صاحب 
؛ فعُلِم من ھذا أن عظم " دت في قبورھم ولا تكسرُ عظام الیھود إذا وج" : " الخلاصة"

 ، والحدیث یدل دلالة واضحة على )٥(" المیت لھ حرمة سواء كان مسلما أو كافرا 
تحریم كسر عظام المیت، وعلى حظر إتلافھ، أو إحراقھ، وضرورة تكریم جثة الآدمي 

، وھشم وعدم إھانتھا ، الأمر الذي اقتضى شرعاً حرمة نبش القبور، والتمثیل بالجثث
عظام الموتى، أو نزع أي عضو من أعضائھا إلا لضرورة شرعیة أو لمصلحة راجحة 

 ، فلا )٧(" أذى المؤمن في موتھ كأذاه في حیاتھ  : "  ، وعن عبد االله ابن مسعود )٦(
 : "یجوز التعدي على المیت أو على عضو من أعضائھ؛ لقولھ صلى االله علیھ وسلم

   .)٨("  لسانھ ویده المسلم من سلم المسلمون من

                                                           

) ١٦١٧(  برقم ١/٥١٦)  باب في النھي عن كسر عظام المیت -كتاب الجنائز ( سنن ابن ماجھ ) ١
 .ضعیف : وقال الألباني 

  .٢/٢٠ للباجي  ، المنتقى شرح الموطأ٣/٨٤الاستذكار لابن عبد البر ) ٢
یلزمكم  :  ، فإن قال قائل ممن لا علم عنده بتأویل أحادیث رسول االله ٣/٣٠٩شرح مشكل الآثار ) ٣

بھذا الحدیث أن تجعلوا في كسر عظام الموتى مثل الذي تجعلونھ في كسر الأحیاء، فكان جوابنا لھ في 
وفیھ حیاة یجب على من كان سببا ؛ مة لأنا وجدنا عظم الحي لھ حر؛ أن الذي ألزمناه لا یلزمنا : ذلك

لإخراجھا منھ وإعادتھ من الحیاة إلى الموات ما یجب علیھ في ذلك من القصاص ومن أرش، وكان 
فكان كاسره في انتھاك حرمتھ ككاسر عظم الحي في انتھاك حرمتھ ، عظم المیت لا حیاة فیھ ولھ حرمة 

بھا مواتا كما یكون في كسر عظم الحي، كذلك فانتفى ولم یكن ذلك الكسر إخراج الحیاة منھ حتى عاد ، 
السبب الذي یوجب في كسر عظم الحي ما یوجب من قصاص ومن دیة، فلم یجب علیھ قصاص ولا دیة 

وكانت حرمتھ بعد أن صار مواتا لما كانت باقیة كان منتھكھا بعد أن صار مواتا كھو في انتھاكھا لما ، 
  .٣١٠-٣/٣٠٩شرح مشكل الآثار " كان حیا 

 ، شرح مصابیح السنة للإمام البغوي لابن ملك ٣/١٢٢٦مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ) ٤
٢/٣٧٣.  
    ٦/١٥٧شرح سنن أبي داود للعیني ) ٥
 ٢/١٤٣كشاف القناع :ینظر ) ٦
 .عن ابن مسعود رضي االله عنھ موقوفًا ) ١١٩٩٠(  برقم ٣/٤٦أخرجھ بن أبي شیبة في مصنفھ ) ٧
(  برقم /   ١١ ١)  باب المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده –كتاب الإیمان (  البخاري رواه) ٨

  )٤٠(  برقم ١/٦٥)  باب تبیان فضل الإسلام وأي أموره أفضل –كتاب الإیمان ( ، ومسلم  ) ١٠
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  واحتراما لحرمة المیت حرمت الشریعة الإسلامیة التعدي على القبور أو الاتكاء علیھا 
 ، وفي )١(" لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا علیھا  : قالأن رسول االله  ، فقد روي

ھ لأن یجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثیابھ فتخلص إلى جلده خیر ل: ": الروایة الأخرى 
 أن نھى رسول االله : "  ، وعن عمران بن حصین )٢(" من أن یجلس على قبر 

 ، وروي عن السیدة عائشة رضي )٣(" یجصص القبر، وأن یبنى علیھ، وأن یقعد علیھ 
 ، فھذه )٤(" المیت یؤذیھ في قبره ما یؤذیھ في بیتھ : "  قالاالله عنھا، أن النبي 

لمیت ولو كان بمثابة الجلوس على القبر ، النصوص تدل بوضوح على حرمة إیذاء ا
وتدل من باب أولى على احترام جثة المیت، وأنھ لا یجوز الاعتداء علیھا بأي شكل من 

قال أصحابنا تجصیص القبر مكروه، والقعود علیھ : " أشكال الاعتداء ، قال النووي 
ولا یحل لأحد : "  حزم وقال الإمام ابن  ،)٥(" حرام، وكذا الاستناد إلیھ، والاتكاء علیھ 
   . )٦(" فلیقف حتى یقضي حاجتھ : أن یجلس على قبر، فإن لم یجد أین یجلس

 ولا یخفي أن التحنیط مخالفة صریحة لھذه الأحادیث؛ لما فیھ من الاحتقار، والامتھان، 
والقسوة، والإیذاء ، والإیلام ، ففي التحنیط یتم شق البطن، ونزع الأعضاء الداخلیة 

، وكذلك خلع العینین، وسحب المخ من الرأس ، إضافة إلي وضع الجثة بعد ذلك جمیعھا
  .داخل مغطس من المحالیل المختلفة كل فترة قصیرة من الزمن 

  وفي ھذا السیاق أیضًا نھى الإسلام عن المثلة ؛ والتي تعني التعدي علي جثة المتوفي 
 أذنھ ، أو مذاكیره ، أو شیئا من بأي شكل من الأشكال كتسوید وجھھ ، أو جدع أنفھ ، أو

أَنَّھُ نَھَى عَنْ       عَنْ النَّبِيِّ  ،  لما روي عنْ عَبْدَ اللَّھِ بْنَ یَزِیدَ ،) ٧(  أطرافھ ، أو شق جوفھ

                                                           

 ٢/٦٦٨)  باب النھي عن تجصیص القبر والبناء علیھ -كتاب الجنائز ( أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ١
 ) ٩٧٢( برقم 

 ٢/٦٦٧)  باب النھي عن تجصیص القبر والبناء علیھ -كتاب الجنائز ( أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٢
 )٩٧١( برقم 

 ٢/٦٦٧)  باب النھي عن تجصیص القبر والبناء علیھ -كتاب الجنائز ( أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٣
 )٩٧٠( برقم 

 ) ٧٥٤(  برقم ١/١٩٩رواه الدیلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ) ٤
 ٧/٢٧شرح النووي على صحیح مسلم ) ٥
  .٣/٣٥٨المحلى ) ٦
مَثَلْتُ بالحیوان أمْثُل بھ مَثْلاً ، إذا قَطَعْتَ أطرافھ وشَوّھْتَ بھ : یقال " : " النھایة " قال ابنُ الأثیر في ) ٧

فأمَّا . المُثْلة : والاسم . اً من أطرافِھ ، ومَثَلْت بالقَتیل ، إذا جَدَعْت أنفھ ، أو أذُنَھ ، أو مَذاكِیرَه ، أو شیئ
أي تُنْصَب فترْمَى ، أو تُقْطَع " نَھى أن یُمَثّلَ بالدَّواب " ومنھ الحدیث . مَثَّل ، بالتشدید ، فھو للمبالَغة 

 ومثلت بالقتیل إذا جدعت أنفھ أو أذنھ أو مذاكیره أو شیئا من: " وقال العیني ..ھـ.ا" .أطرافُھا وھي حَیَّة 
وفي الجوھرة النیرة أن المثلة أن یقطعوا أطراف الأسارى أو  . ١٧/٢٣١عمدة القاري " أطرافھ 

أعضاءھم كالأذن والأنف واللسان والأصبع ثم یقتلوھم أو یخلوا سبیلھم وقیل ھو أن یقطعوا رءوسھم 
 ٢/٢٥٩دوري الجوھرة النیرة على مختصر الق. ویشقوا أجوافھم ویقطعوا مذاكیرھم وھذا كلھ لا یجوز 

مثلت بِالرجلِ أمثل بِھِ مثلا ومثلة إِذا سودّت وَجھھ أَو قطعت أَنفھ وَمَا أشبھ : یُقَال: " ، وقال الزمخشري 
 ٣/٣٤٤الفائق في غریب الحدیث والأثر  للزمخشري " ذَلِك 
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عن المثلة  نھى رسول االله :  ، وما روي عن المغیرة أنھ قال )١("  وَالْمُثْلَة   النُّھْبَةِ ،  
، والنھي یقتضي التحریم ،  )٣(" نھى عن المثلة ، ولو بالكلب العقور " ، وفي روایة  )٢(

 إذا أمر أمیرا على جیش، أو كان رسول االله : وما روي عن بریدة عن أبیھ، قال
اغزوا باسم «: سریة، أوصاه في خاصتھ بتقوى االله، ومن معھ من المسلمین خیرا، ثم قال

 اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا االله في سبیل االله، قاتلوا من كفر باالله،
 ، وللأحادیث السابقة ذھب الفقھاء في الجملة إلى أن المثلة ابتداء بالحي )٤(.. " ولیدا 

:  ، یستوي في ذلك المسلم والكافر ، قال الإمام ابن حزم )٥(حرام، وبالإنسان میتا كذلك 
  )٦(" حل التمثیل بكافر ولا مؤمن فلا ی.. عن المثلة  نھي رسول االله " 

  وقد بین العلماء أن حقوق الشخص على جثتھ ھي حقوق شرعیة خالصة الله تعالى فلا 
 بین أن جسد الآدمي ملك الله - مثلا– ؛ فالقرطبي )٧(یجوز إسقاطھا أو التنازل عنھا 

سقط تعالى، وحرمة ھذا الجسد مستمدة من ذلك، مما یقتضي أن أجزاء ھذا الجسد وما 
منھ من ظفر ونحوه محترم، فیحق علیھ أن یدفنھ ولا یتركھ للامتھان ، جسد المؤمن ذو 
حرمة، فما سقط منھ وزال عنھ فحفظھ من الحرمة قائم، فیحق علیھ أن یدفنھ، كما أنھ لو 
مات دفن، فإذا مات بعضھ فكذلك أیضا تقام حرمتھ بدفنھ، كي لا یتفرق، ولا یقع في 

، ولھذا جاء في كتب بعض الحنابلة أنھ یحرم قطع شيء من  )٨(  قذرةالنار، أو في مزابل

                                                           

جثمة  باب ما یكره من المثلة والمصبورة والم- كتاب الذبائح والصید ( أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١
  .١٣/٢٥عمدة القاري . أَيْ أَخْذ مَال الْمُسْلِم قَھْرًا جَھْرًا : النُّھْبَى  ) .٥٥١٦(  برقم ٧/٩٤) 
 .حدیث صحیح : وقال الأرنؤوط ) ١٨١٥٢(  برقم ٣٠/٨٦أخرجھ أحمد في مسنده )  ٢
 برقم ٢٤٩ / ٦قال الھیثمي في مجمع الزوائد )  ١٦٨( برقم ١/٩٧رواه الطبراني في المعجم الكبیر ) ٣
 . رواه الطبراني وإسناده منقطع ) : ١٠٤٩٣( 
 باب تأمیر الإمام الأمراء على البعوث، ووصیتھ -كتاب  الجھاد والسیر ( رواه مسلم في صحیحھ ) ٤

 ) .١٧٣١(  برقم ٣/١٣٥٧) إیاھم بآداب الغزو وغیرھا 
 ، الجوھرة النیرة على ١٠/٥ ، المبسوط ٨/٢٦٨ ، نیل الأوطار ٢/٦٤٥تفسیر الزمخشري : ینظر ) ٥

 ، وھذا التحریم في المثلة في غیر الحرب ، أما في ١/١٥٤ ، جواھر الإكلیل ٢/٢٥٩مختصر القدوري 
و المثلة محرمة في :" الحرب فالمثلة قبل الظفر بالأعداء جائزة فیجوز قتلھم بأي طریقة ، قال الحطاب 

 ،  أما ٣/٣٥٤مواھب الجلیل . " .نا قتلھ بأي مثلة أمكنناالسنة المجمع علیھا وھذا بعد الظفر و أما قبلھ فل
بعد الظفر بھم فمن الفقھاء من قال بالتحریم كالحنفیة والظاھریة والمالكیة وأن المثلة المرویة في قصة 
العرنیین إما منسوخة، أو أنھ تعارض محرم ومبیح  فیقدم المحرم ، أو أنھا خاصة بھم وبمن یفعل مثل 

وثبت عنھ أنھ نھى عن المثلة ، .  مثَّل بأحد غیر ھؤلاء قبل ولا بعدعلم أن رسول االله فعلھم ، ولم ی
ومنھم من قال بالكراھة  كالشافعیة والحنابلة ، ومنھم من قال یمثلُ بالكفارِ إذا مثلوا بالمسلمین معاملةً 

 ، الأصل ٧/١٠٩ة البنای: ینظر . والترك أفضل، نص على ذلك المالكیة والإمام ابن تیمیة بالمثلِ
 ، منح الجلیل ٣/٢٢٩ ، المقدمات الممھدات ١/٣٣٨ ، منحة السلوك في فقھ الملوك ٧/٤٣٨للشیباني 

 ،  ٩/٣٢٦ ، المغني ١٢/٣٧ ، شرح النووي على صحیح مسلم ١/١٥٤ ، جواھر الإكلیل ٣/١٥٤
 .١٠/٢٦٠، ١/١٣٣ ، المحلى ٢٨/٣١٤الفتاوى 

  .١/١٣٣المحلى ) ٦
، مغني ٢٥٤/ ٢ ، التاج والإكلیل١/١٩٥، الفروق للقرافي ٢/١٠٢ لأحكام القرآن الجامع: ینظر ) ٧

  . ٢٤٨/   ١٠المحتاج
   .٢/١٠٢تفسیر القرطبي ) ٨
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 ، وقد ذكر الفقھاء صورا لما )١( أطراف المیت، وإتلاف ذاتھ، وإحراقھ، ولو أوصى بھ
قد یقع من المثلة بالمیت في سیاق بیانھم لعدم جواز ذلك وحرمتھ ، فذكروا أن ترك 

علي الغاسل تلیین مفاصل المیت إن سھلت  ، وذكروا أنھ )٢(المیت بلا دفن یعد مثلة 
علیھ، وإلا تركھا ، ومعنى تلیین المفاصل ھو أن یرد ذراعیھ إلى عضدیھ، وعضدیھ إلى 
جنبیھ، ثم یردھما، ویرد ساقیھ إلى فخذیھ، وفخذیھ إلى بطنھ، ثم یردھا، لیكون ذلك أبقى 

، وتغسیلھ ، ویستحب ذلك للینھ، فیكون ذلك أمكن للغاسل من تكفینھ، وتمدیده، وخلع ثیابھ
عقیب موتھ قبل قسوتھا ببرودتھ، وإذا أخذ في غسلھ ، وإن شق ذلك لقسوة : في موضعین

 ، )٣(المیت أو غیرھا، تركھ؛ لأنھ لا یؤمن أن تنكسر أعضاؤه، ویصیر بھ ذلك إلى المثلة 
 إدخال ومنھا أن الغاسل لا یدخل الماء فاه، ولا منخریھ، في قول أكثر أھل العلم ، لأن

الماء فاه وأنفھ لا یؤمن معھ وصولھ إلى جوفھ، فیفضي إلى المثلة بھ، ولا یؤمن خروجھ 
إِنَّ  : "  ، ومنھا الرفق بالمیت في جمیع أموره امتثالا لقول نبي الرحمة )٤(في أكفانھ 

كل أموره الرفق بھ ویستعمل في : "  ، قال ابن قدامة )٥(" اللَّھَ یُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّھِ 
، ویستحب الرفق بالمیت في تقلیبھ، وعرك أعضائھ، وعصر بطنھ، وتلیین مفاصلھ، 
وسائر أموره، احتراما لھ؛ فإنھ مشبھ بالحي في حرمتھ، ولا یأمن إن عنف بھ أن ینفصل 

كسر عظم المیت ككسر «: - علیھ الصلاة والسلام -منھ عضو، فیكون مثلة بھ، وقد قال 
  )٦(" ... " إن االله یحب الرفق في الأمر كلھ «وقال . » عظم الحي

  وفي التحنیط من المثلة ما ھو أشد وأنكى مما حذر منھ الفقھاء من تصرفات بالمیت قد 
  .تفضي إلى المثلة

  مبدأ الكرامة الإنسانیة: رابعًا 

فى،   التحنیط یتنافى مع قررتھ الشریعة الإسلامیة الغراء من حرمة المساس بجثة المتو
ووجوب تكریمھا وعدم إھانتھا، والتعامل معھا باحترام وأدب، على أساس احترام القیم 
الدینیة والأخلاقیة والمعنویة، وإذا كان جسم الإنسان لھ حرمة حال حیاتھ، فإن لھ أیضاً 

، ومن مظاھر تكریم  )٧(حرمة بعد مماتھ، لأن الآدمي محترم حیاً ومیتاً في الإسلام 
ما شرع من التغسیل، والتكفین، والصلاة ، والدفن،  فالدفن :  في الإسلام الإنسان میتاً

ومواراة الجثة مما أكرم االله تعالى بھ الآدمي ، و حرمة جثة الآدمي في الشریعة 

                                                           

  .١٤٣- ٢/١٤٢ینظر كشاف القناع ) ١
  ٣/٣٣٨  المحلى ٢)
 .٣٤٠/ ٢المغني لابن قدامة ) ٣
 ٣٤١/ ٢المرجع السابق ) ٤
(  حدیث رقم ٨/١٢)  باب الرفق في الأمر كلھ -لأدب كتاب ا( أخرجھ البخاري في صحیحھ  ) ٥

إن االله رفیق یحب الرفق، ویعطي على الرفق ما لا یعطي : " ، ومسلم  في صحیحھ بلفظ  ) ٦٠٢٤
  "على العنف، وما لا یعطي على ما سواه 

 ) .٢٥٩٣(  حدیث رقم ٤/٢٠٠٣)  باب فضل الرفق  - كتاب البر والصلة والآداب  ( 
  .٢/٣٤٣المغني ) ٦
 ، ٢٤أحمد شرف الدین ص /  ، الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة ، د٢/٥٩المبسوط للسرخسي ) ٧

  .١٩٨٧الطبعة الثانیة ، 
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الإسلامیة إنما ھي بالنظر إلى أصلھ لا وصفھ ، أي بالنظر إلى آدمیتھ دون النظر إلى أي 
أو العرق ، أو غیره ، فلا اعتبار في الإسلام للعمر في اعتبار آخر كالسن ، أو الدین ، 

حرمة الجثة، ولا مكان للوظیفة الاجتماعیة فیھا، لأن الإسلام یكرم جثة الشاب الیافع، 
وجثة الشیخ الطاعن في السن، بل إنھ یكرم حتى جثة الجنین الذي لم تنفخ فیھ الروح 

  )١(بكونھ أصل الآدمي ومادتھ 

 أن یوارى كل میت ولو كان غیر مسلم ؛ ریم ؛ أمر الرسول   ومن أجل ھذا التك
فدفن المیت تطبیقا لمبدأ الكرامة الإنسانیة الذي كفلھ الإسلام للإنسان بوصفھ إنسانا ، 

ومواراتھ في التّراب من الواجبات الإنسانیّة ، والشرعیّة ، والأخلاقیّة ، حفظاً لكرامتھ 
 على أن الكافِر إذا - كما سبق –وقد اتفق الفقھاء  ، وكیانھ ، فلا یجوز تركھ في العلن

    .)٢(ھَلَك بین ظھرانَيِ المسلمینَ، ولیس لھ مِن أَھْلِ دِینِھ مَن یَدْفِنھ ؛ واراه المسلمونَ 

  ومن أجل ھذا التكریم أیضاً نص معظم الفقھاء على طھارة الإنسان حیاً كان أم میتاً، 
ا لحمھ في مفھوم الأطعمة وتقسیمھا إلى حلال مؤمناً كان أم غیر مؤمن، ولم یدخلو

وحرام، أیاً كانت سلالتھ ،ولونھ، ودینھ، وبیئتھ، كما اتفقوا على عدم جواز بیع الأعضاء 
 ، ومن )٣(الآدمیة، لأنھا مكرمة محترمة شرعاً، لا یجوز أن تكون محلاً للحقوق المالیة 

ج شرعاً عن دائرة المعاملات ثم فإن جثة المتوفى، بوصفھا قیمة معنویة، فإنھا تخر
   )٤(المالیة 

وفي التحنیط ھتك لحرمة المیت ، وإھانة لآدمیتھ ، وانتھاك لحرمتھ ، وبذلك یتنافى 
  . التحنیط مع التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة منافاة صریحة من مختلف الوجوه 

  الإسراف وإضاعة المال : خامسًا 

التحنیط نفسھا باھظة التكالیف ، كما تحتاج الجثث بعد  التحنیط تكلفتھ باھظة ، فعملیة 
 تتكلف ما - مثلا –تحنیطھا إلي متابعة دوریة تتكلف المبالغ الباھظة ، فجثة لینین 

 ، كما تبلغ كلفة الحفاظ علي جثتي الكوریین )٥( ألف دولار سنویا ٢٠٠یقرب من 
 ألف جنیھ إسترلیني ٣٠٠حوالي " كیم جونغ إیل"، وابنھ " كیم إیل سونغ" الشمالیین

، حیث یسافر خبراء من مركز التحنیط الروسي إلى العاصمة الكوریة الشمالیة  سنویاً
، ١٩٩٤ شھراً تقریباً منذ وفاة كیم إیل سونغ ، الذي یُعتبر مؤسساً للأمة عام ١٨كل 

                                                           

حسان حتحوت ، بحث مقدم لندوة زرع الأعضاء ، الكویت، . استخدام الأجنة في البحث والعلاج ، د١) 
 .م١٩٨٩أكتوبر، 

 ، شرح ١/٥٣٣، منح الجلیل .٢/٢٠٥بحر الرائق لابن نجیم ، ال١/٩٣الھدایة للمرغیناني :  ینظر ) ٢
، ٢/٤٩٣نھایة المحتاج١/٣٤٨، مغني المحتاج٢/٦٨١، الفواكھ الدواني٢/١٤٦مختصر خلیل للخرشي 

 .٢/١٢٢،كشاف القناع٢/٢٠٥المبدع
، ١العدد . م١٩٨٧حكم بیع الأعضاء الآدمیة، مجلة الحقوق، الكویت، . محمد نعیم یاسین. د ) ٣

 .٢٤٥ص
 . ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ٤٣محمود ناظم النسیمي ،  ص. في الطب الإسلامي ، د) ٤
 - ھـ ١٤٣٩ صفر ٨ -السبت  ، جریدة الشرق الأوسط ٢٠/٥/٢٠١٦السبت " الجمھوریة " صحیفة ) ٥

 . نقلا عن الجاردیان البریطانیة  م٢٠١٧ أكتوبر ٢٨
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لضمان عدم تحلل رفاتھ ، ویتم تنفیذ العمل نفسھ على جثة ابنھ، كیم جونغ إیل، منذ 
   .  )١( م ٢٠١١فاتھ عام و

    وقد نھي الإسلام عن إضاعة المال وإنفاقھ فیما لا فائدة فیھ ولو كان قلیلا ، ومن باب 
أولى إنفاقھ في حرام ، والآیات القرآنیة والأحادیث النبویة وعمل السلف وأقوال الفقھاء 

ل الإمام النووي  كما قا–في ذلك كثیرة لیس ھنا مقام سردھا وتفصیلھا ، وإضاعة المال 
صرفُھ في غیر وُجوھھ الشرعیَّة، وتعریضھ للتلف، وسببُ النھي أنَّھ إفسادٌ، واالله لا  : " -

 ، و إنفاق الأموال في التحنیط یخالف تعالیم الإسلام وأحكام )٢(.. " یجبُّ المفسدین 
  .الشریعة الإسلامیة مخالفة صریحة 

 جثة الآدمي محرم ولا یجوز في الشریعة  وبناءً على ما سبق جمیعھ یتبین أن تحنیط
الإسلامیة ، ولكن یستثنى من الحرمة ھنا التحنیط لحاجة معتبرة شرعا ، كأن یكون 
الغرض من التحنیط غرضا علمیا مشروعا ، كالحاجة إلي الجثث المحنطة بتقنیة ثیل 

Thielھي فقط  للممارسة العملیة علي إجراء مختلف الجراحات ، لأن ھذه التقنیة إنما 
للتدریب على إجراء مختلف الجراحات بصورة عملیة ، إذ بفضل ھذه التقنیة المبتكرة 
یظل جلد وعضلات الجثث في حالة مرونة على نحو یسمح بتحریك الأطراف، ویمكن 
للمتدربین على الجراحة أن یحددوا بوضوح أعضاء الجسم الداخلیة، التي تستجیب 

حة لجسم حي طبیعي ، ومثلھا مثل جمیع المھارات لمشرط الجراح، وكأنھم یجرون جرا
العملیة، تعد الممارسة خطوة بالغة الأھمیة في تعلم إجراء الجراحات ، فھا ھنا یباح 

  :  ، بید أنھ یمكن القول بأن جواز ذلك مقید بما یلي )٣(التحنیط شأنھ شأن التشریح 

                                                           

 .البریطانیة " التلغراف"  عن صحیفة   ترجمة٢٢/٩/٢٠١٩": الإمارات الیوم " صحیفة ) ١
 . ١٢/١١شرح النووي على صحیح الإمام مسلم ) ٢
شرح اللحم شرحاً، قطعھ قطعاً طوالاً رقاقاً، : الكشف، ومنھ تشریح اللحم والقطعة منھ شریحة ، یقال : التشریح في اللغة ) ٣

لشرعي، فإن المقصود بالتشریح الطبي ھو أما في الاصطلاح ا. وتشریح الجثة فصل بعضھا عن بعض للفحص العلمي 
 والتشریح من حیث الغرض ،العلم الذي یبحث في تركیب الأجسام العضویة وتقطیعھا علمیاً وتشقیقھا للفحص الطبي العلمي

یة للاستفادة بذلك في دراسة علم الطب وتطویر العلوم الطبیة، والتشریح التشریح الطبي للوصول إلى نتائج علم: منھ نوعان
الجنائي لمعرفة الجنایة وملابساتھا وسبب الوفاة في البحث الجنائي وقضایا الإجرام ، فإن التشریح مباح ومطلوب للمصالح 

لذین قالوا بجواز تشریح جثة المشروعة التي تترتب علیھ، غیر أنھ یجب أن یقتصر في التشریح على قدر الضرورة ، ا
المیت، إذا كان فیھ مصلحة شرعیة، فھو جائز مادام فیھ نفع للمسلمین، ولكن بشرط المحافظة على حرمة الجثة وكرامتھا، 
وعدم إھانتھا أو العبث بھا أو إلقائھا بعد ذلك باستھانة، على أنھ یجب في جمیع الأحوال والأغراض دفن جمیع أجزاء الجثة 

بشرط أن یتم باحترام وأدب وفقاً لقواعد الاستخدامات الطبیة لجسم الإنسان وجثتھ وأخلاقیاتھا، وفي حدود . المشرحة
وذلك بأن لا یكون القصد التمثیل بالجثة، وأن یعود كل شيء إلى أصولھ، بعد أن یتم الھدف من تشریح . الضوابط الشرعیة

رامتھ، أما إھانة الجثة أو التمثیل بھا، بعد الحصول على الغرض منھا، المیت، فیدفن الدفن الطبیعي، ویحافظ على حرمتھ وك
ضرورة التحقق من موت : ومن ثم فإنھ یشترط لإباحة التشریح. فھو أمر لا یقره الشرع، لأن لھا حرمة وكرامة شرعاً 

ما عدا التشریح الجنائي فلا صاحب الجثة الموت الشرعي القانوني، وموافقة المیت قبل موتھ ، وإجازة ذوي الشأن في ذلك فی
وأن لا یتم التشریح إلا وفقاً للحاجة والأغراض المباحة المبینة في ذكر أنواع التشریح، وأن لا . حاجة لرضا المیت وأھلھ

یتجاوز العمل في التشریح حدود الحاجة الشرعیة اللازمة، وأن یتم وفقاً لأخلاقیات المھنة الطبیة بمراعاة آداب المیت وعدم 
لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب "  :ولقولھ }فَاتَّقُوا اللَّھَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{: ھانة جثتھ وعدم الاعتداء علیھا، لقولھ تعالىإ

أبحاث ھیئة كبار العلماء السعودیة ، طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والافتاء والدعوة : ینظر  . "لنفسھ
حكم تشریح جثة المسلم "  ، المجلد الثاني ، بحث بعنوان ١٩٨٨ة العامة للطبع والترجمة ، الطبعة الأولى والإرشاد ، الإدار

 دار ابن حزم ، الطبعة الأولى ، –عبد العزیز القصار / د– وما بعدھا ، حكم تشریح الإنسان بین الشریعة والقانون ٢/٧٦" 
١٩٩٩.  
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ى التدرب على جثث  أن تكون ھناك مصلحة شرعیة معتبرة ، كالحاجة العلمیة إل-
محنطة تشبھ إلى حد ما جسم الإنسان وھو حي، وما یترتب على ذلك من إمكانیة اكتشاف 
بعض العلاجات أو الجراحات الناجعة التي تفید البشریة في سعیھا لمداواة مختلف 

  .الأمراض  

ى  أن یتعین التحنیط طریقا وحیدا لتحقیق تلك المنفعة بحیث لا تكون ھناك بدائل أخر-
  . تحقق تلك المنفعة 

  . أن تقدر الحاجة بقدرھا فإذا ما انتھت الحاجة وجب دفن الجثة ومواراتھا التراب -

  .  أن یجري التحنیط بھذه التقنیة دون غیرھا من طرق التحنیط الأخرى -

  .  ألا تتخذ الجثث المحنطة لأي غرض آخر سوى الأغراض العلمیة -

م التدریب علیھا عبر إجرائھا على ھذه الجثة المحنطة  أن تكون تلك العملیات التي یت-
مشروعة ، أما إذا كانت محظورة فلا یجوز التحنیط إذا ، كعملیات تغییر الجنس ، أو 

   . الخ...الاستنساخ ، أو نقل الأعضاء التناسلیة التي تنقل الموروثات 

قد : قد یقول قائل   ولا یتبدى للبحث ثمة حاجة أخرى للتحنیط غیر الحالة السابقة ، و
تكون الحاجة إلي التحنیط متمثلة في الحاجة المعتبرة شرعًا إلي نقل الجثة إلي مكان 
بعید، وتستغرق إجراءات النقل زمنا طویلا؛ فیحتاج إلي التحنیط في ھذه الحالة ، 
والجواب أن ھناك حینئذ طرق أخرى لتأخیر التعفن والتحلل لحین الدفن كثلاجات حفظ 

  .وحقن الجثة ببعض المواد الكیماویة الموتى، 
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  المبحث الثالث

  حكم عرض الجثة المحنطة للمشاهدة ، وحكم مشاهدتها

. حكم عرض الجثة المحنطة للمشاھدة :  المطلب الأول :وھذا المبحث فیھا مطلبان 
  .حكم مشاھدتھا : المطلب الثاني 

  اطب اول

  م رض ا اط دة

 ، كما )١(" مومیاوات " ر علي جثث تم تحنیطھا منذ آلاف السنین ویطلق علیھا   قد یعث
ھو الحال مع بعض مومیاوات المصریین القدماء ، حیث یتم التنقیب عن المقابر 
واستخراج ما فیھا من كنوز وآثار ، وینم العثور على جثث تم تحنیطھا وموضوعة في 

ات والكتابات الھیروغلیفیة التي تعطي توابیت حجریة أو خشبیة علیھا بعض الرسوم
بعض المعلومات الخاصة بالمتوفى، أو العامة عن التاریخ الفرعوني ، فیتم استخراج ھذه 

: " الجثث المحنطة منذ آلاف السنین، ویتم عرضھا في المتاحف في صالة خاصة تسمى 
 بھا أعلى ثمنًا وتفتح ھذه الصالة أمام مرتادي المتحف بتذكرة خاصة" قاعة المومیاوات 

  .  من تذكرة زیارة بقیة أجزاء المتحف 

 تقنیات تحنیط الجثث البشریة -  كما سبق بیانھ -    وقد تطورت في العصر الحدیث 
حیث نجحت ھذه التقنیات في حفظ جسد المیت من التلف والتفسخ لأوقات متفاوتة بتقنیات 

كرى بعض المشاھیر ، حیث مكلفة ، لأغراض متفاوتة ، ومن ھذه الأغراض تخلید ذ
تحنط جثثھم وتوضع علي سریر في وضع النائم داخل تابوت زجاجي كبیر  في نصب 
تذكاري ، یرتاده الزائرون لیشاھدوا الجثمان داخل التابوت الزجاجي ، كما ھو الحال مع 

  .جثة لینین السوفیتي وغیره مما سبق ذكره 

                                                           

حنَّطة ، وھي كلمةٌ دخیلة على اللغة العربیة قد تكون  اسم یطلق على الجثث المmummyالمومیاء ) ١
، والقار ھو مشتقات نفطیة مختلفة، للاعتقاد "القار: "یونانیة بمعنى حافظ الأجسام، أو فارسیة بمعنى

" مور ماریا"السائد بأن سواد جلد المومیاء یعود لاستخدام القار في عملیة التحنیط، وقد تكون من كلمة 
ویعرض الكثیر من متاحف العالم واحدة أو أكثر من المومیاوات ". القبر المقدَّس "الصینیة ومعناھا

رمسیس الثاني، رمسیس الثالث، رمسیس الخامس ، تحوتمتس : المصریة، وأشھر المومیاوات ھي 
الثاني ، تحوتمس الثالث، أمنتحب الأول، أمنتحب الثاني ، میریت أمون ، أمحس الأول، ستي الأول، 

نبیل تللو ، : إعداد .. التحنیط من ماضیھ إلى حاضره:  ینظر . ، منقرع ، توت عنخ أمون مرنبتاح 
  .٣/٣/٢٠١١) ٧٢( العدد –مجلة الباحثون العلمیة 
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ي المتاحف الفنیة لأغراض ثقافیة،  ومؤخرا استعملت الجثث المحنطة كأدوات عرض ف
أو فنیة ، حیث یتم عرض أجساد آدمیة مسلوخة تكشف عن العضلات، والأعضاء، 

!! . والأوردة، والعظام؛ لتظھر جوانب التشریح كاملة للبنیة البشریة بصورة جمالیة فریدة
كذلك قد تبقي بعض الجثث دون تحلل نتیجة بعض العوامل الطبیعیة فیعمد إلي ھذه 

  . الجثث ویتم إخراجھا وعرضھا في معارض خاصة أمام الجمھور 

  فما الحكم الشرعي في عرض ھذه الجثث المحنطة في المتاحف وغیرھا ؟

   ھذه المسألة التي تتعلق بعرض الجثث المحنطة في المتاحف أو في غیرھا لم یتطرق 
 ، وكل ما وجدتھ –  على حد علمي القاصر–إلیھا الفقھاء من قبل ، ولم یكتب فیھا أحد 

  .بعض الفتاوى المقتضبة والقلیلة ، أو بعض الآراء علي صفحات الجرائد 

 تحدیدا ، حیث أطلقت في مصر في ھذا ٢٠٠٧  وقد أثیرت ھذه القضیة في مصر عام 
التي قادھا الأثري المعروف وعضو الجمعیة المصریة ) العودة إلي الأبدیة ( العام حملة 

ومعھ عدد من الباحثین والمھتمین ، تنتقد ھذه " بسام الشماع " للدراسات التاریخیة 
الحملة مجرد فكرة عرض المومیاوات في المتاحف ، وتنادي بعودة المومیاوات في 
جنازة مھیبة من التحریر حیث تعرض ھذه المومیاوات في المتحف المصري بمیدان 

أقصى جنوب (نة الأقصر التحریر في وسط القاھرة إلى مقابرھا في وادي الملوك بمدی
  ) .مصر

 ، ٢٠٠٧      وأوضح الشماع في عدة لقاءات صحفیة أن الحملة أطلقت في عام 
 أردت أن أعرف رأي الدین في مسألة عرض أجساد ٢٠١٣في عام : وأضاف الشماع

الفراعنة، وتقدمت بطلب رسمي إلى دار الإفتاء المصریة للحصول على فتوى، وحینھا 
الموضوع جدید، والبت فیھ یستغرق وقتاً، فذھبت إلى لجنة الفتوى قالوا لي إن ھذا 

 الأزھر الشریف، لكنني لم أتلقّ رداً أیضاً، وھنا لجأت إلى وسائل الإعلام لمشیحةالتابعة 
)١(  

وقبل أن یدلف البحث إلي مناقشة ھذه المسألة یقدم لھا بعرض موجز لطبیعة عمل 
لمشاھدین ، وتلك المتاحف التي تھتم بعرض الجثث المتاحف ، وأنواعھا ، وما قد تقدمھ ل

  .المحنطة في قاعاتھا 

 مؤسسة تقام بشكل دائم ، بغرض الحفظ، والدراسة بمختلف الوسائل، :   المتحف ھو 
وعلى الأخص بعرض مجموعات فنیة، أو تاریخیة، أو علمیة، أو تكنولوجیة على 

، فالمتحف في الأصل لخدمة المجتمع الجمھور من أجل تحقیق التعلم، والمتعة، والسرور 

                                                           

" المصري الیوم "   ، صحیفة ٢٩/١١/٢٠١٧المصریة بتاریخ " الیوم السابع " صحیفة ) ١
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وتطویره ویكون عادة مفتوحا أمام العامة ، ویبلغ عدد المتاحف في أنحاء العالم حوالى 
 .عشرین ألف متحف كل منھا ذات طابع معین یتمیز بالتخصص في عرض أشیاء معینة

 التاریخیة، وتھتم المتاحف بجمع الأشیاء ذات القیمة العلمیة ، والفنیة ، أو ذات الأھمیة
وجعلھا متاحة للجمھور من خلال المعارض التي قد تكون دائمة، أو مؤقتة ، وتتنوع 

   :التخصص إلى ثلاثة أنواع المتاحف من حیث

 یشمل متاحف الآثار ، وھى المتاحف التي تھتم باقتناء التحف : النوع الأول 
 .ا الزائر الأثریة ، وحفظھا ، وصیانتھا ، وعرضھا عرضا فنیا ؛ لیستمتع بھ

  ویشمل متاحف الفنون وتتخصص في عرض منجزات :النوع الثاني 
والغرض منھا :  متاحف الفنون الجمیلة -أ  :الإنسان الفنیة ، وتنقسم إلى قسمین 

عرض اللوحات المرسومة ، والغرض الرئیسي ھو الامتاع ، أو كما یقال الفن من 
 .أجل الفن

 إلى یمكن استعمالھا بالإضافة التي الأعمال الفنیة وتشمل:  متاحف الفنون التطبیقیة -ب 
  . التمتع بمشاھدتھا مثل أنواع السجاد أو الأثاث أو فنون التزیین 

 یشمل متاحف العلوم ، وتھتم بعرض وشرح مبادئ العلوم الطبیعیة :النوع الثالث
الزراعة كالفیزیاء، والكیمیاء، والریاضیات وتطبیقاتھا العملیة في مجالات الصناعة، و

ا ، ومن ھذه المتاحف الجیولوجی - .الحیوان  - النبات :  أقسام ثلاثة إلى،وتنقسم بدورھا 
  )١(ما یخص جسم الإنسان 

   وھذه المتاحف التي تھتم بما یخص جسم الإنسان بعضھا جاء ولید استغلال فكرة 
تمل المتاحف التي تجذب الناس إلیھا لما فیھ من معروضات تحوي إلھاما وإبداعا لا 

النفوس من مشاھدتھ والاستمتاع بھ ، فجاءت فكرة نشر المعرفة عن طریق المتاحف ، 
فنشأت المتاحف العلمیة التي تعتبر اندماجا بین العلم والفن ، حیث لا یلقى العلم ذلك 
الإقبال من الناس إذا لم یكن ممزوجا بنشاط یحقق المتعة والنشاط الجماعي ، ومن 

 كثیرة منھا ما یخص جسم الإنسان ، ومن أشھر  المتاحف المھتمة المتاحف العلمیة أنواع
 Gunther الذي أشرف علیھ العالم الألماني body worldsبجسم الإنسان ، متحف 

von Hagen's وتم من خلالھ عرض جثث مسلوخة عن طریق التلیین بعد معالجتھا 
ثل حركة الجسم بواسطة السیلكون المطاطي ، وجعلت الأجساد بوضعیات مختلفة تم

البشري ، وأعضاء آدمیة تظھر منھا الأنسجة العضلیة والعصبیة ، وتعتبر زیارتھ فرصة 
كبیرة لمشاھدة العالم الداخلي الذي یقوم بالعملیات اللازمة لحیاتنا ، وخاصة العضلات 
التي عرضت بطریقة فنیة مثیرة للإعجاب ، وقد لقي المتحف إقبالا واسعا من طرف 

                                                           

 ، العربي ٢٢٥محمد جمال راشد ، ص / ، د)  أثره – فروعھ –نشأتھ ( علم المتاحف :  ینظر ) ١
  .٢٠١٩ الطبعة الأولى –للنشر والتوزیع ،  مصر 
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 مدینة ٩٠ ملیون شخص من ٣٨ عدة بلدان أوربیة ، حیث قام حوالي الجمھور في
  )١(مختلفة حول العالم بزیارتھ 

للمومیاوات المحنطة أحد مصادر الجذب " غواناخواتو"وفي المكسیك أصبح متحف 
 عام، وحنطت بعوامل الطبیعة ١٠٠السیاحي ھناك ، فتلك المومیاوات لم یتجاوز عمرھا 

ى عكس الجثث المحنطة حول العالم بفعل الإنسان، ھذه الجثث عل دون تدخل الإنسان،
حنطت تلقائیاً بعوامل الطبیعة التي حولھا، وظلت على شاكلتھا، إلى أن اكتشفھا أھل 
القریة وبدأوا بإخراجھا وعرضھا في توابیت زجاجیة داخل المتحف؛ لیتعرف الجمیع 

 ٢,٥ الأسبوع ، ویدفع الزوار آلاف زائر في٤على أسلافھم ، المتحف یأتیھ أكثر من 
دولار ثمن التذكرة، لیدخلوا ویشاھدوا أكثر من مائة جثة مجففة، تم نبشھا من مقبرة 

وراء توابیت الزجاج، ، ویعد المتحف أحد أكثر مناطق  المجاورة للمتحف،" سانت باولا"
الجذب السیاحي مؤخراً في المكسیك، والمومیاوات محفوظة بلون أصفر، دلیل على 
جفاف الجلد حول العظام ، ولم یتآكل أو یفسد في الجثث سوى الجفون والأعضاء 

  )٢(التناسلیة والخدین وشحم الأذن لكونھا أحد الأعضاء اللحمیة المعرضة للتحلل سریعا 

بمعنى سرداب الموتي باللغة " كابوتشین كاتاكومبس"  وفي إیطالیا یوجد مزار یسمى 
وتعود ھذه الجثث لرھبان الدیانة  ف جثة محنطة  ألا٨العربیة، ویعرض في داخلھ 

   .)٣(المسیحیة الذین حنطت أجسادھم 

 جثثا محنطة لعائلة - التابعة لمملكة الدانمارك –   ویعرض متحف إقلیم جرین لاند 
مكونة من ثمانیة أشخاص من جماعة الإسكیمو ظلت محفوظة لعدة قرون ، ووفقًا 

مل الجثث المحنطة جثة رضیع یعتقد الخبراء أنھ دفن البریطانیة، تش" میرور" لصحیفة 
، وتم الحفاظ علیھ بشكل مذھل ، ویبلغ عمر الجثث أكثر من  في عمر ستة أشھر فقط

 عام، وتم العثور علیھا مجمدة في حالة شبھ مثالیة للمحافظة علیھا في كھف ضحل ٥٠٠
 ، ١٩٧٢نلاند عام  في معسكر للإنویت المھجور من قبل مجموعة من الصیادین في جری

 ١٤٧٥وعلى الرغم من اعتقاد علماء الآثار أن المجموعة ماتت في وقت ما حوالي عام 
 Qilakitsoq م ، إلا أن بشرتھم وشعورھم وأظافرھم لا تزال سلیمة، ولا تزال مومیاء

واحدة من أكثر القطع الأثریة المشھورة في جرینلاند على طریق الإنویت الذین عاشوا 
 )٤(ن منذ قرو

 كذلك في كولومبیا تم افتتاح متحف للجثث المحنطة حیث تشھد مدینة سان بیرناردو 
الكولومبیّة ظواھر غریبة، حیث تتحنّط ذاتیّاً بعض الجثث التي تم دفنھا في مقبرة محلیّة، 

                                                           

المتاحف "  ، ٢٣٠محمد جمال راشد ، ص /  أثره  ، د– فروعھ –علم المتاحف ، نشأتھ : ینظر )  ١
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وقام ممثّلو السلطة المحلیّة بفتح توابیت الأموات وانتشال الجثث المحنّطة منھا، لتوضع 
یس زجاجیّة كي یتفرّج علیھا السیّاح ، وصارت جثّة العجوز برودینسیا أكوستا في نواو

 أعوام ، من أكثر المعروضات شھرةً في ھذا المتحف المرعب ، ١٠الّتي توفّیت منذ 
ویأتي عشرات من السیّاح وأھالي المدینة كلّ یوم، لیشاھدوا جثّة محنّطة مرتدیة سترة 

 في یدھا، تعرض في سرداب المتحف، وكان صوف، وممسكةً بزھرة قرنفل أحمر
موظّف المقبرة المحلیّة، أدواردو سیفوینتس، أوّل من لاحظ أنّ الجثث في مقبرتھ تتحنَّط 
بدلاً من أن تتحلّل، فقرّر أن یتیح للجمھور فرصةً للتفرّج على ھذه الظّاھرة الشاذّة، وقام 

  )١(بانتشال بعض الجثث من قبورھا 

حیث قررت مدینة برلین تحف كامل لعرض الجثث المحنطة فقط ، وفي ألمانیا خصص م
فتح متحف جدید فرید من نوعھ والأول في العالم للجثث المحنطة ، وقد جاءت فكرة 
إقامة متحف للجثث من عالم التشریح الألماني جونتر فون ھاجنس وزوجتھ انجلینا 

ثثاً معالجة بمادتي لرغبتھما بإظھار مدى تعقید الجسم البشري، والمتحف یعرض ج
السیلیكون المطاطي والراتنج في عملیة ابتكرھا فون ھاجنس نفسھ، وذكرت المصادر أن 
المعرض لم یجد استحساناً كبیراً من شعب برلین، ففكرة وجود متحف للجثث تعتبر 
مخیفة وغیر سعیدة، كما أن إقامة المتحف لم تأتِ بسھولة، حیث رفضتھ السلطات أكثر 

قة بأنھ غیر قانوني، ومشیرة إلى قوانین الدفن المحلیة والحظر على عرض من مرة معل
الجثث، كما حاولت منع إقامتھ، لكن فون ھاجنس فاز في نھایة المطاف، ومن الجدیر 
بالذكر أن المتحف یقدم للزائرین أجسادھم ونمط حیاتھم من منظور تشریحي جدید، 

عوالم "العالم بمختلف دولھ تحت عنوان وتجول العالم فون ھاجنس بمعرضھ الغریب ھذا 
 – ملیون زائر، وقد طرح ھذا المتحف ٤٠، واستقطب نحو ١٩٩٥منذ عام " الجسد

 لدى وصولھ إلى فرنسا مشكلة أخلاقیة، وقسم الوسط الثقافي بین معارض -المتنقل 
ومؤید إلى أن انتھى بھا المطاف إلى قاعات المحاكم، القضاء الفرنسي كان قد وجھ 

التي نظمت ھذا الحدث تھمة استعمال أجساد مجھولي الھویة » أفنت أنكور«ركة لش
لأغراض تجاریة، بعد أن عُلِم بأن الأجساد التي استعملت في المعرض ھي جثث آدمیة 

، الأخطر بالنسبة للجمعیتین اللتان تقدمتا »التطریة«حنطت بطریقة علمیة تسمى 
ھو ذلك » جمعیة مساندة الصین«و» عدامجمعیة معا ضد أحكام الإ«بالشكوى، وھما 

الانتھاك الصارخ لأجساد الموتى التي تعرضت للنقل والعرض كقطع أثاث، الجمعیات 
تعتبر أن ما حدث مع ھذه الجثث ھو انتھاك لكرامة الموتى الذین لم یدفنوا كما تحث علیھ 

لمدني الفرنسي النصوص الدینیة والتشریعیة، ومنھا المادة السادسة عشرة من القانون ا

                                                           

ولا یستطیع العلماء تفسیر سبب ھذه الظّاھرة، وھناك أكثر من فرضیّة، منھا الصّفات البیئیّة الممتازة ) ١
اطاھا أھالي المنطقة ، ویعتقد البعض الآخر أنّ درجة للموادّ الغذائیّة، وبصورة خاصّة الفواكھ، الّتي یتع

افتتاح متحف للجثث في مدینة : " مقال بعنوان : ینظر . الحرارة لتربة المقبرة تساعد في تحنیط الجثث 
  . ١٥/١/٢٠١٤، ھـ١٤٣٥ ربیع الأول ١٤علي الشبكة العنكبوتیة بتاریخ " بینات " ، موقع " كولومبیَّة 
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 ، وبعد جولاتھ )١(التي تنص على ضرورة التعامل مع أجساد الموتى باحترام وكرامة 
 متر مربع، ١٢٠٠المختلفة قرر ھاجنس إقامة المتحف الدائم لأعمالھ على مساحة 

 جثة مسلوخة تكشف عن العضلات، والأعضاء، والأوردة، والعظام؛ ٢٠ویعرض 
  .  )٢(بنیة البشریة لتظھر جوانب التشریح كاملة لل

  وفي بعض الدول الإسلامیة توجد بعض المتاحف التي تعرض جثثا أو ھیاكل أو 
، ففي الجزائر یوجد متحف الرعب الذي یعد واحدًا من أقدم المتاحف أعضاء محنطة 

 في قلب العاصمة في المتحف البشري بالجامعة ١٨٠٠البشریة في العالم، تأسس سنة 
ن خدة ،  ویضم أشلاء وأعضاء الجزائریین عبر التاریخ وإلى المركزیة بن یوسف ب

 ، ھیاكل بشریة لضحایا الحروب ، - أعضاء عمرھا ثلاثة قرون -غایة السبعینیات 
رؤوس مقطوعة، أیاد مبتورة، أعضاء حقیقیة على غرار الكبد، الكلى، القلب، الشرایین، 

 جثث محنطة حیث توجد مومیاء الأعضاء التناسلیة، أرجل مكسوة باللحم، أجنة مشوھة،
لسیدة مازالت تحتوي علي الشعر ، وأوضح القائمون علي المتحف بأنھم یستخدمون مادة 
الفورمون ، وھي مادة سائلة تخلط مع الماء تحافظ على طبیعة الأعضاء من التحلل ، أما 

ماء بالنسبة إلى العظام، فقالوا إنھم للحصول علیھا وحدھا یتم تغلیة العضو في ال
والتخلص من اللحم ثم الاحتفاظ بالعظم وحده مع الحفاظ علیھ باستعمال طلاء خاص من 
ثلاثة إلى ستة أشھر، وھو نفس الشيء بالنسبة إلى الأعضاء المحفوظة داخل العلب التي 

 أشھر ویتم إضافة المادة ٦تحتوي على مادة الفورمون، حیث تجف ھذه الأخیرة في مدة 
  )٣(إلیھا دوریا 

في مصر تعرض جثث قدماء المصریین التي تم تحنیطھا منذ آلاف السنین ، في   و
داخل المتحف المصري الذي یعرض آثار " صالة المومیاوات " صالة خاصة تعرف بـ 

الفراعنة المختلفة ، ویحتاج الدخول إلي قاعة المومیاوات من قبل الزائرین إلي تذكرة 
 زیارة بقیة أجزاء المتحف ، وقد أطلقت خاصة بھا، وتكون مرتفعة السعر عن تذكر

العدید من المطالبات بوقف عرض ھذه المومیاوات وإرجاعھا إلي مقابرھا التي 
استخرجت منھا ، من ذلك ما أطلقھ المؤرخ والخبیر الأثري المصري الأستاذ بسام 

العودة إلي " الشماع علي صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي دعوى باسم 
، یدعوا فیھا إلي عدم عرض جثث الفراعنة المحنطة ، وضرورة إعادتھا إلي " بدیة الأ

مواطنھا الأصلیة التي دفنت فیھا قبل آلاف السنین، كما قام بمراسلة دار الإفتاء المصریة 

                                                           

(  العدد ١٢/١١/٢٠١٠ ١٤/١٢/١٤٣١التي تصدر من لندن ، الأحد " الأوسط الشرق " جریدة ) ١
الفن التشكیلي یستخدم الجثث " مقال مراسلة الصحیفة من باریس أنیسة مخالدي بعنوان ) ١١٦٨١

 "البشریة في معارض یشاھدھا الملایین 
  :ینظر ) ٢

http://www.albiladpress.com 
https://www.alayyam.info/news/٦٣EXM٠٧R-E٧١UNA 
https://ara.reuters.com 

    ١١٧/١١/٢٠١٦) ١٩٠٣٨(عدد رقم / جریدة الشروق الجزائریة ) ٣
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والمجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ولجنة الفتوى بالأزھر الشریف طالبا حسم الجدل في 
    )١(ھذه المسألة  

  وحول ھذه الدعوى دارت سجالات ومناقشات علي صفحات الجرائد ومواقع التواصل 
الاجتماعي ، وتبارت الصحف والمواقع الالكترونیة في استطلاع آراء العلماء 
والمتخصصین في ھذه المسألة ، حیث اختلفت الآراء وتشعبت في ھذه المسألة ، ویمكن 

 حرمة ذلك سواء كان ذلك بمقابل أو بغیر رأي یرى: حصر ھذه الآراء في ثلاثة آراء 
مقابل، ورأي یرى عدم الحرمة سواء كان بمقابل أو بغیر مقابل ، والرأي الثالث توقف 

  :في المسألة ، وفیما یلي تسلیط للضوء علي ھذه الآراء الثلاثة 

 حرمة عرض الجثث المحنطة في المتاحف مطلقا ، سواء كان ھذا بمقابل :الرأي الأول 
دون مقابل وذھب إلى ھذا الرأي مجموعة من العلماء على رأسھم الشیخ جاد الحق أو ب

) ١٢٧٩( الفتوى رقم ١٩٨٠ والذي أصدر فى عام – رحمھ االله –شیخ الأزھر الأسبق 
أولھا : التى حرم فیھا عرض المومیاوات بالمتاحف ، وقد جاء نص الفتوى في عدة نقاط 

ف بوجھ عام ؛ لأن ما یحفظ بھا من آثار یعد وسیلة أن الإسلام لا یحرم إقامة المتاح: 
أن الإسلام لا یحرم عرض أي شيء من الآثار : لدراسة تاریخ الأمم السابقة ، وثانیھا 

یحرم عرض الجثث الإنسانیة للموتى : مادام حفظھا وعرضھا بغرض الدراسة ، وثالثھا 
   .)٢(لما فیھ من امتھان الإنسان الذي كرمھ االله تعالى 

 أستاذ العقیدة والفلسفة بكلیة - رحمھ االله –محمد المسیر . ذلك ذھب إلي حرمة ذلك دك
أصول الدین ، عضو اللجنة العلمیة الدائمة للعقیدة والفلسفة بجامعة الأزھر، ، الذي أكد 

 (٣)" عرض أجساد المتوفین لا یجوز أیاً كانت دیانتھم"أن 

لمقارن بجامعة الأزھر الذي ذھب إلي أن أحمد كریمة أستاذ الفقھ ا/  كذلك الدكتور 
إخراج الأجسام من القبور حرام شرعا ویعد من الكبائر، وأن عرضھا في المتاحف یعد 
جریمة عظمى في حقھا ، وفي حق الوطن ، ورأي أن عرض جثث القدماء المحنطة نوع 

ھ من من المتاجرة بھا نظیر دولارات معدودة، وھذا مرفوض عقلا ونقلا ، وأبدى تعجب
وقوع ھذه الجرائم في بلد مسلم یدین بالإسلام الذي كرم الإنسان حیا ومیتا تكریما لا 

                                                           

 ، صحیفة الجریدة الكویتیة بتاریخ ١/٤/٢٠١٩وني لصحیفة المصري الیوم الموقع الالكتر) ١
  .٢٣/٧/٢٠١٨  ، بوابة الفجر بتاریخ ١٤/٤/٢٠١٩
 القاھرة – ، دار الفاروق ٢٦ ص ١فتاوى الشیخ جاد الحق ، ج" الفتاوى الإسلامیة " كتاب : ینظر ) ٢

  .٢٠٠٥، الطبعة الأولى 
ثري المصري الشھیر  ، حیث أوضح أنھ في سعیھ للترویج لحملتھ ذكر ذلك بسام الشماع الخبیر الأ) ٣

صحیفة الجریدة الكویتیة العدد .. المسیر الذي قطع بحرمة ذلك / تواصل مع د " العودة إلي الأبدیة " 
  ١٤/٤/٢٠١٩بتاریخ ) ٤٣٤٥( رقم 
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نظیر لھ، في حین أنا لا نسمع أن أمریكا وأوروبا وجنوب أفریقیا والھند یقومون بعرض 
  ) ١(أجساد أجدادھم مقابل نظیر مالي في المتاحف رغم أن معظمھم غیر مسلمین 

محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامیة في حواره مع    أیضًا أید الدكتور 
المصریة ما طالب بھ المؤرخ بسام الشماع ، ورأى تحریم نبش " الیوم السابع"صحیفة 

مقابر المصریین القدماء وعرض مومیاواتھم بالمتاحف، ووجوب إعادتھا للمقابر ، أو 
  )٢(حفظھا في أماكن خاصة لحمایتھا 

عبدالحلیم نور . اتھ سار الأمین العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار د  وعلى الدرب ذ
الدین الذي عدَّ ھذه الممارسة عبثًا ، حیث قال في مناسبة حضرھا عدد كبیر من 
المرشدین السیاحیین رداً على سؤال طرحھ الشماع بشأن عرض المومیاوات من عدمھ، 

    (٣)" د العبث بالمومیاواتأنا ض: " فجاء رد عالم الآثار الراحل واضحاً 

  وھذا الرأي أیده كثیر من العلماء من مختلف الاتجاھات ، حیث رأوا أن عرض الجثث 
المحنطة في المتاحف مرفوض من منطلق أخلاقي، وإنساني، ودیني؛ لكونھ یتنافى مع 

لمادي، الكرامة الإنسانیة، ویعد انتھاكا لحرمة الموتى، واستغلالا للجسد في تحقیق الربح ا
كما أن القدماء الذین قاموا بتحنیط أجسادھم فعلوا ذلك فقط بدوافع دینیة للحفاظ على 
الجسد بعد الموت لإیمانھم ببعثھ من جدید في العالم الآخر ، وخبأوا ھذه الأجساد المحنطة 
بعیدا عن الأعین ، فجاء الأحفاد ونبشوا في قبور الأجداد ، وبعثروا محتویاتھا واستولوا 

ي مقتنیاتھا وكنوزھا ، وعرضوا جثثھم دون مراعاة حرمة الموتى ، وما تبقى من عل
   )٤(آثارھم ، وسمحوا للغرباء بتھریبھ والتجارة فیھ  

 في القدس المحتلة أثناء زیاتھ لھ في بعض المتخصصین أن متحف إسرائیل حكي   وقد 
  )٥( أخبروه بأن  المتحف یمنع عرض جسامین المومیاوات ٢٠١٣عام 

 ذھب أصحابھ إلي أن عرض الجثث المحنطة في المتاحف لمشاھدتھا لا :الرأي الثاني 
 ، عضو ھیئة - رحمھ االله –القصبي زلط / حرج فیھ ، وإلي ھذا الرأي ذھب الدكتور 

                                                           

المصري الیوم : ھا صرح برأیھ في عدد من المقابلات التلفزیونیة ومع مراسلي الصحف الیومیة ، من) ١
"   ، موقع ١٢/٢/٢٠١٨ بتاریخ ١ ، برنامج عم یتساءلون المذاع علي فضائیة دریم١/٤/٢٠١٩بتاریخ 
 ١٣/٢/٢٠١٨" إیلاف 

  ٢٩/١١/٢٠١٧الیوم السابع بتاریخ ) ٢
( صحیفة الجریدة الكویتیة العدد رقم :  ینظر . ذكر ذلك بسام الشماع الخبیر الأثري المصري ) ٣

  .١٤/٤/٢٠١٩اریخ بت) ٤٣٤٥
  . ٧٠محمد محیي الدین أحمد ، ص/  د–الأخلاق التطبیقیة بین الفلسفة والدین ) ٤
  .١/٤/٢٠١٩الأثري بسام الشماع في مقابلتھ مع صحیفة المصري الیوم بتاریخ ) ٥
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كبار العلماء، وعضو مجمع البحوث الإسلامیة، حیث رأى عدم حرمة ذلك، ورأي 
 )١(" في المتاحف )  المومیاوات (الإبقاء على عرض ھذه الجثث المحنطة 

 وفي نفس الاتجاه ذھب بعض رجال الدین المسیحي فرأوا أن عرض ھذه المومیاوات 
في المتاحف لا یدخل في مسألة الحلال والحرام ، حیث قال عبد المسیح بسیط، أستاذ 

 إن المومیاوات متوفاة منذ آلاف: اللاھوت الدفاعي في الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة
السنین لھذا صارت أثرا ، وكل ما تبقى عظام وجلد، لھذا لا تدخل في قصة حلال أم 
حرام، مضیفا أن المتاحف الأثریة لا تنتھك حرمھ المومیاوات لأنھا لیست جثة من دم 

  )٢(ولحم إنما ھي أثر 

ومن جانبھ قال مایكل ودیع من جمعیة التراث القبطي، إن قصة عرض المومیاوات في 
حرام أم حلال تحسمھا الكنیسة والجامع فھما مرتبطان بالفكر الدیني، ولكن المتاحف 

یزال یبھر العالم حتى وقتنا ھذا، فعلینا  عرض المومیاوات في المتاحف ما ھو إلا علم لا
  )٣(أن نبعد عن الفكر السلفي 

حیث  ، ویمثل ھذا الرأي دار الإفتاء المصریة ، )٤( التوقف في المسألة :الرأي الثالث 
طرحت علیھا ھذه المسألة من قبل بعض المتخصصین والمھتمین بالتاریخ والآثار والذي 
تواصل مع الدار متسائلا عن حكم عرض ھذه المومیاوات في المتحف المصري ؛ فلم 

  .یتلق أي رد علي حد تعبیره 

ل مع بالتواص" العودة إلي الأبدیة "   كذلك قام بعض الصحفیین المھتمین بمتابعة حملة 
 خصصتھ المؤسسة للحصول على الذي" خط الإفتاء"دار الإفتاء المصریة من خلال 

حكم مشاھدة : الأولى : الفتاوى ، وبسؤال أمین الفتوى من خلال الھاتف عن مسألتین 
جواز استخراجھا من مقابرھا وعرضھا من الأساس : والثاني . المومیاوات في المتاحف 

حرج في مشاھدة المومیاوات في المتاحف ولا حرمة في لا : " في المتاحف ، فأجاب 
لیس : " أما فیما یخص جواز استخراجھا من المقابر وعرضھا من الأساس أجاب ."ذلك

                                                           

 ١/٤/٢٠١٩صحیفة المصري الیوم  العدد الصادر ) ١
  .١/٤/٢٠١٩صحیفة المصري الیوم  العدد الصادر ) ٢
  .١/٤/٢٠١٩صحیفة المصري الیوم  العدد الصادر ) ٣
الأصل عند أھل العلم أنھ لا یُنسب إلى ساكت قول، مع أن منھم من یذكر التوقف في عداد الأقوال، ) ٤

فیھا ثلاثة أقوال، ثالثھا التوقف، ویكون فیھا قولان : فیھا أربعة أقوال، رابعھا التوقف، أو: فیقولون مثلاً
ثالث یكون لبعض العلماء ممن استوت عنده الأدلة ولم یحصل لھ ترجیح أحد ھذه الأقوال، متقابلان، وال

ولا شك أن التوقف فیھ نوع من العمل لھذا العالم . فیتوقف في المسألة، وحینئذٍ یذكرونھ ضمن الأقوال
ھ شيء الذي توقف، فإنھ ما توقف حتى بحث في المسألة وفي أدلتھا وفي وجوه الترجیح فلم یتحرر ل

منھا، فمنھ شيء من العمل یمكن أن یضاف إلیھ، فینسب إلیھ أنھ توقف، وتوقفھ أیضًا یكون معتبرًا في 
برنامج  .المیزان العلمي؛ لأن المسألة مفترضة فیمن یُعتبر قولھ ویُعتد بھ في مواطن الخلاف والاتفاق 

عبد الكریم الحصین ، رقم / ھـ ، د٢٧/١/١٤٣٣فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والستون 
  . ٥٥٣٢ :الفتوى
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 كبیر قد فقھي أن تسأل في ذلك ، لأن الأمر یتطلب عرض - أي لك أیھا الصحفي –لك 
 ھو باستخراجھا أو یصعب على المواطنین العادیین فھمھ، وطالما أن المواطن لن یقوم

  )١( ."عرضھا فلا یسأل عن ذلك، لأنھ لیس دوره

  ولا تزال ھذه المسألة مثار جدل لم تحسمھ دار الإفتاء المصریة ببیان الحكم الشرعي 
فیھا بشكل رسمي ، وذلك رغم المطالبة ببیان الحكم الشرعي فیھا ، وقد طالب وكیل 

ر حمروش الأستاذ بجامعة الأزھر عم/ اللجنة الدینیة بمجلس النواب المصري د
بضرورة أن تصدر دار الإفتاء فتوى بھذا الأمر، وأن تحسم الجدل حولھ؛ لأنھا جھة 

  )٢(الاختصاص بذلك الأمر 

   أد اوال 

  حرمة عرض الجثث المحنطة في المتاحف وغیرھا : أدلة القول الأول 

  ویة ، والمعقول استدل أصحاب ھذا الرأي بالقرآن الكریم ، والسنة النب

 حیث بینت الآیة أن القبر  ثُمَّ أَمَاتَھُ فَأَقْبَرَهُ :  فمن القرآن الكریم استدلوا بقولھ تعالى 
ثم  : أيھو مسكن الجسد الإنساني بعد مفارقة الروح لھ ، ولیس المتاحف أو غیرھا ، 

فجعلھ ذا قبر  : أي ) فأقبره (أمات االله سبحانھ وتعالي ھذا الإِنسان بأن سلبھ الروح ؛ 
یوارى فیھ جسده تكریما لھ ، ولم یتركھ مطروحا على وجھ الأرض ، بحیث یستقذره 

ھو االله، الذي أمر عباده أن یقبروا : الناس ، ویكون عرضة للاعتداء علیھ ، والمقبر
بترت ذنَب البعیر، واالله أبتره، : الإنسان بعد وفاتھ، فصیره ذا قبر، والعرب تقول 

نَ الثور، واالله أعضبھ؛ وطردت عني فلانا، واالله أطرده، صیره طریدا ، وعضبت قَر
والآیة جاءت في معرض ذكر نعم االله تعالى ومننھ علي الإنسان ، ومن ھذه المنن الدفن 

  )٣(ومواراة جثمانھ عن أعین الناس 

 كرم ووضع الجثث المحنطة لیشاھدھا الناس یتنافى مع ھذه الآیة وذلك التكریم الذي      
بھ الإنسان حال وفاتھ بمواراة جثمانھ التراب حتي لا یكون موضع اشمئزاز واستقذار ، 
وكما یقع الاستقذار برؤیة الجثة في العراء متحللة أو متعفنة، یقع أیضا برؤیتھا محنطة 
في قفص زجاجي ، وواقع الحال یؤید ھذا ، إذ وقعت بعض أوجھ من الاستھزاء أو 

  ار مومیاوات المتحف المصري؛ مما حدا بالقائمین علي الأمر الاستقذار من بعض زو

                                                           

 .  ٢٩/١١/٢٠١٧صحیفة الیوم السابع ) ١
 .  ٢٩/١١/٢٠١٧صحیفة الیوم السابع )  ٢
/ ٣٠ ، تفسیر التحریر والتنویر ٢١٩/ ١٩  ، تفسیر القرطبي  ٢٢٥/ ٢٤تفسیر الطبري : ینظر ) ٣

١٢٥. 
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 ، وفي ھذا یقول )١(إلي غلق صالة المومیاوات بالمتحف المصري فترة من الزمان 
 السیاحي لأكثر من نصف قرن الإرشادالخبیر الأثري بسام الشماع الذي یعمل في مجال 

لمومیاوات لا یفید من خلال عملي واحتكاكي بالسائحین وجدت أن عرض ا: " 
حضارتنا، أو السائح في شيء، بل یضر بھا ؛ لأن البعض قد یصورھا ، أو یسخر منھا 
، أو یتلفظ بألفاظ غیر لائقة ، كما أن بعض السائحین لا یبالي أصلا بدخول الغرفة ، 

  )٢(" والبعض الآخر یتأذى من رؤیة جثث أشخاص توفوا منذ آلاف السنین

½  ¾  ¿  M  Ã  Â  Á  À : استدلوا كذلك بقولھ تعالى   ومن القرآن الكریم 

Ç  Æ   Å          ÄÈÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Ô  

   Ø  ×  Ö  ÕL )فقد ندم ابن آدم على قتلھ لأخیھ وعجزه عن مواراة جثة )٣ ، 

عة  عن الأعین ، مما یدل على قبح وشنا-والتي عبر عنھا القرآن الكریم بالسوأة -أخیھ 
  .وحرمة ترك الجثث أمام أعین الناظرین 

، ولفظ المیت في " إن كسر عظام المیت ككسره حیاً : "    ومن السنة استدلوا بقولھ  
الحدیث عام یشمل المسلم وغیر المسلم ، والحدیث نھي عن إیذاء المیت بأي شكل من 

اء ، من ذلك ما ذكره الأشكال، وإخراج ھذه الجثث من القبور فیھ من كثیر من أوجھ الإیذ
علماء الآثار مما وقع من تقطیع مومیاء الملك توت عنخ آمون حیث حاول مكتشف 

) المسمى دیري السفاح ( دوجلاس دیري / المقبرة الإنجلیزي ھوارد كارتر ومعھ د
استخراج المومیاء من التابوت لكن لم یستطیعوا نتیجة التصاقھا بالتابوت واللفائف 

ما وضعھ المحنطون من مواد صمغیة وشمعیھ أدي إلي ھذا الالتصاق، الكتانیة نتیجة 
 قطعة منفصلة ، وقطعوا الرأس من ناحیة الرقبة ١٥فقاما بتقطیع المومیاء لأكثر من 

واستخدموا السكاكین الساخنة لانتزاع الرأس من القناع وقطع وبتر أجزاء من المومیاء 

                                                           

 قد بلغھ أن السائحین لا یتعاملون – االله  رحمھ–كان الرئیس المصري الأسبق محمد أنور السادات ) ١
مع مومیاوات الفراعنة المعروضة في المتحف المصري بالاحترام الواجب ؛ فھمَّ بإصدار قرار 
بإرجاعھا إلي مقابرھا في الدیر البحري بالأقصر ولكن راجعھ البعض فقرر الاكتفاء  بإغلاق صالة 

 ، ٣٣صالح بدیر ، ص/ الفرعونیة وعلوم الحیاة ، دمصر : ینظر . عرض المومیاوات بالنسبة للجمھور
 –كراسات علمیة ، سلسلة غیر دوریة تعني بالاتجاھات العلمیة الحدیثة ، تصدرھا المكتبة الأكادیمیة 

  .٢٠٠٥مصر ، الطبعة الأولى 
 فبرایر ٠٢ -  ھـ ١٤٣٦ شھر ربیع الثاني ١٢ -في حدیث لھ مع جریدة الشرق الأوسط ، الاثنین ) ٢

  مـ٢٠١٥
 ٣١: سورة المائدة) ٣
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وھل ھناك امتھان ! ، فھل بعد ھذا من إیذاء ؟ )١(لفصلھا عن التوابیت واللفائف الكتانیة 
 !! لجثة الآدمي فوق ھذا الامتھان ؟

كذلك فإن عرض الجثث محنطة في المتاحف وغیرھا ھو امتھان لكرامة الإنسان وإھدار 
لآدمیتھ ، واعتداء علي ھذا الجسد الإنساني الذي ھو بنیان الرب سبحانھ وتعالى ، فلیس 

 وھذا العرض أنما ھو عبث وامتھان ، وفي – حیا ومیتًا –لیھ لأحد الحق في الاعتداء ع
 وملعون من امتھن بأي )٢(" إن ھذا الإنسان بنیان االله، ملعون من ھدم بنیانھ : " الحدیث 

  .شكل من أشكال الامتھان ھذا البنیان الرباني حال الحیاة وحال الموت 

 معتبرة فیھ ، و ینفر منھ ومن المعقول استدلوا بأن ھذا التصرف لیس ثمة مصلحة
  .  الكثیرون من أصحاب الفطر السلیمة والعقول الراشدة 

  عدم حرمة عرض الجثث المحنطة في المتاحف ونحوھا: أدلة الرأي الثاني 

 عرض المومیاء لا یدخل تحت التمثیل بالجثث المنھي عنھ شرعًا ؛ لأن الأمر مختلف -١
ة حرمة المیت، أما عرض المومیاء، فیقصد بھ تماما، فالتمثیل بالجثة یقصد بھا إھان

  الحدیث عن علم القدماء، والاتعاظ بما كانوا علیھ من إیمان بالبعث مرة أخرى  

 عرض المومیاء مباح ؛ لكون أن المومیاء بھا إشارة إلى التدین الذي كان موجودا -٢
د، فلا توجد حرمة  لإیمانھم بأن الإنسان سیبعث مرة ثانیة، وسیعا عند قدماء المصریین،

 )٣(في عرض مومیاء محنطة لإنسان، حیث لا توجد علة للتحریم 

  )٤( عرض المومیاوات في المتاحف ما ھو إلا علم لا یزال یبھر العالم حتى وقتنا ھذا -٣

                                                           

 ، مكتبة الأسرة ١٢٤زاھي حواس ، ص / ، د" الملك الذھبي ، عالم توت عنخ آمون " ینظر كتاب ) ١
 ، طبعة خاصة تصدرھا الدار المصریة ٢٠٠٩ – مصر – مھرجان القراءة للجمیع ، وزارة الثقافة –

  .٢٠٠٩اللبنانیة ضمن مشروع مكتبة الأسرة 
 أورده الزمخشري في تفسیره الكشاف ، وقال عنھ الزیلعي في تخریجھ لأحادیث الحدیث المذكور) ٢

جاء في الحدیث أنَّ سلیمان النَّبِىَّ صلوات : (  وقال ابن قتیبة الدینوري رحمھ االله. غریب جداً:الكشاف
فْس لأَنَّ الجِسْمْ بُنْیان اللّھ وتركیبھ  یعني مَنْ قَتَل النَّ.مَنْ ھَدَم بُنْیَان رَبَّھِ فھو ملعُون بین یَدیَھ: اللّھ علیھ قال

 .؛ فھذا یبین أن ھذا من الإسرائیلیات، ومعناه صحیح على تفسیر ابن قتیبة)فإذا أَبْطَلھ فقد ھَدَم بنیان ربّھ
وكذلك أورده الأزھري في تھذیب اللغة على أنھ حدیث، وھو في اصطلاحھم بالمعنى العام، أي أثر 

أي مَن )) منْ ھَدم بُنْیانَ ربّھ فھُو مَلْعُون: ((ر في النھایة لغریب الحدیث فقال وأورده ابن الأثی.مروي
: ٢/٤٣٥ وقال المناوي في التیسیر بشرح الجامع الصغیر .قَتل النَّفْس المُحَرّمة لأنَّھا بُنْیانُ اللَّھِ وتَركیبُھ

 .  لم أقف لھ على طریق
العدد الصادر ) المصري الیوم ( صحیفة  في حواره مع القصبي زلط/ ھذا الدلیل وما قبلھ ساقھما د) ٣

 ١/٤/٢٠١٩بتاریخ 
بتاریخ ) المصري الیوم( ھذا تعلیل مایكل ودیع من جمعیة التراث القبطي في حواره مع جریدة ) ٤
١/٤/٢٠١٩ .  
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 المومیاوات لیست جثة من دم ولحم، إنما ھي أثر إذ كل ما تبقى منھا عظام وجلد ، -٤
ھ ثمة امتھان شأنھا شأن غیرھا من الآثار الحجریة، فعرضھا في المتاحف لیس فی

   )١(والخزفیة، وغیرھا مما یعرض في المتاحف 

  التوقف في المسألة : أدلة القول الثالث 

 الأمر یتطلب عرضًا فقھیًا كبیرًا قد یصعب على المواطنین العادیین فھمھ ، ھكذا كانت 
تبت في ھذه القضیة وتحسم الجدل الدائر إجابة دار الإفتاء المصریة ، ولا زالت الدار لم 

 ، ویبدوا أن الموضوع لكونھ یمس بعض الجوانب السیاسیة والاقتصادیة )٢(حولھا 
والمجتمعیة تعطل البت فیھ ، إذ تعتبر ھذه المومیاوات مع باقي محتویات المتحف 

ھ عدد المصري مصدر دخل للدولة ، وأداة لجذب السائحین وتنشیط السیاحة التي یعمل فی
  .لیس بالقلیل من الناس 

 را  

والذي یظھر للبحث ترجیحھ ھو الرأي الأول القائل بحرمة عرض ھذه المومیاوات في 
  : المتاحف وغیرھا ؛ لما یلي 

 قوة أدلة أصحاب ھذا الرأي وتنوعھا بین المنقول والمعقول وسلامتھا من المعارض -١
  .سلامتھا من المعارض ، وضعف أدلة أصحاب القول الثاني ، وعدم 

 لوجود الأدلة النقلیة على تحریم ذلك تحریما قاطعا ، فالجثث في شریعة الإسلام -٢ 
تدفن وتوارى التراب ولا تترك في العراء أو تعرض في المتاحف وغیرھا ، وقد سبق 
ذكر الأدلة النقلیة الدالة على وجوب دفن الجثث وما حكاه القرآن الكریم من ندم ابن آدم 
القاتل على عجزه من دفن أخیھ ومواراة جثمانھ یدل على قبح وشناعة ترك الجثث دون 

  .دفن ، وما حرمھ الشرع ، یحرم ویمنع الانتفاع بھ بأي وجھ من الوجوه

 لمنافاة ذلك للكرامة الإنسانیة التي كفلتھا الشریعة الإسلامیة للآدمي حیا ومیتًا ، -٣ 
 لھذه البقایا الآدمیة التي احترمتھا الشریعة الإسلامیة وعرض ھذه الجثث امتھان وانتھاك

انطلاقا من كون الآدمي بنیان االله سبحانھ وتعالى ، فالمومیاء وغیرھا من الجثث 
المحنطة ینبغي احترامھا فھي وإن كانت أصبحت شیئا جامدا لیس للحضور البشري 

ما ما وكانت ھذه الجثة وجودا فیھا إلا أنھا تذكرنا بالروح التي كانت تسري فیھا یو
مستودعا لھا تتحرك، وتتكلم، وتشعر، وتحس، وتتحرج مما یتحرج منھ الآدمي بفطرتھ 
التي فطره االله تعالى علیھا ، فلا یقبل بحال أن یكون جسده محطًا للفرجة والمتعة 

                                                           

سة وكاھن كنی ھذا تعلیل عبد المسیح بسیط أستاذ اللاھوت الدفاعي فى الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة) ١
  .١/٤/٢٠١٩بتاریخ ) المصري الیوم( في حواره مع جریدة ) مصر ( العذراء بمسطرد 

 ٢٩/١١/٢٠١٧المصریة " الیوم السابع " صحیفة ) ٢
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بح والتسلیة ، كما أن تكریم الخالق سبحانھ وتعالى للإنسان یأبى أن یكون الإنسان أداة للر
والكسب بحال من الأحوال حتي لو رضي بذلك حال حیاتھ ، أو أوصى أن یفعل بھ ذلك 

  .بعد موتھ  

 التحنیط محرم في الشریعة الإسلامیة ، وكل ما حرم أصلھ لا یجوز الانتفاع بھ ، فلا -٤
یجوز الانتفاع بھذه الجثث المحنطة للتكسب والتربح ، فمما ھو متعارف علیھ فقھًا أن 

 حیا ومیتًا لا یمكن أن یكون محلا ممكنا ومشروعا للمعاملات ، فالإنسان لیس الإنسان
 ، والشرع یأبى أن یعامل الإنسان )١(مالا ، لا في الشرع ، ولا في الطبع ، ولا في العقل 

 معاملة الأموال ؛ لذلك كان مبدأ عدم تقوم الإنسان - سبحانھ وتعالى-الذي كرمھ االله
 ، فلا یجوز )٢(لإنسان في مجموعھ ، جسمھ، وحیاتھ، وجثتھ بالمال یصدق في حق ا

وأما الآدمي فإذا : " الانتفاع بجثة المیت للتكسب والتربح وجذب السائحین ، قال النووي 
قلنا بالصحیح أنھ لا ینجس بالموت فجلده طاھر، لكن لا یجوز استعمال جلده ولا شئ من 

    )٣(" أجزائھ بعد الموت؛ لحرمتھ، وكرامتھ 

 المومیاوات وغیرھا من الجثث المحنطة لحقھا التشویھ بفعل التحنیط بادئ ذي بدء ، -٥
تفق بحال عرض ھذه الجثث المشوھة ثم لحقھا تشویھ أكبر بفعل عوامل الزمن ، فلا ی

  . لمشاھدتھا مع الكرامة الإنسانیة ، واحترامھا الاحترام الكامل واللائق 

حرمة عرضھا للمشاھدة یعد من باب سد الذریعة ؛  القول بحرمة تحنیط الأجساد و-٦
حتي لا یفتح الباب لنبش القبور بحثا عن المحنطة ، وما یترتب علي ذلك من ھتك لحرمة 
ھذه الأجساد وما إلى ذلك من مفاسد ، خاصة وقد ازدادت وتیرة إنشاء المتاحف التي 

رة الجثث المحنطة ، تقوم على عرض الجثث المحنطة، مما یفتح الباب واسعا أمام تجا
واتخاذ الجثث الآدمیة سلعة للتجارة والتربح بیعا وشراء وتربحا بعرضھا في المتاحف 

  .لراغبي المشاھدة والتسلیة 

 استخراج الجثث المحنطة وعرضھا للمشاھدة ھو باب من أبواب الفساد والعبث قد -٥
بث الذي وصل إلي درجة یفتح الباب إلي ألوان أخري من العبث بجثث الآدمیین ، ھذا الع

، حیث طالعتنا الصحف العالمیة والمواقع !! تحویل الجثث البشریة سمادا عضویا 
 ذكره الأول: الإخباریة علي شبكة الانترنت بخبرین كلاھما أعجب وأغرب من الآخر 

 ١٠لثلاثاء ، وصحیفة الاندبندنت بتاریخ ا٢٠١٩ مایو ٢٢ عربي بتاریخ  BBCموقع 
واشنطن تصدر قانونا یسمح : " كثیر من المواقع الأخرى ، وعنوانھ   و٢٠١٩دیسمبر 

أصبحت واشنطن أول ولایة : " ، جاء فیھ "بتحویل جثامین الموتى إلى سماد عضوي 
أمریكیة تقر تشریعا یسمح بتحویل جثامین الموتى بطریقة حیویة إلى سماد عضوي 

                                                           

 ، مواھب الجلیل ٦/١٣٨ ، تبیین الحقائق ٤/٢٩٥ ، الفتاوى الھندیة ٥/١٤٠بدائع الصنائع : ینظر ) ١
 ٩٥ ، أحمد شرف الدین ص ، الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة٢٦٤-٤/٢٦٣
  .٩٧أحمد شرف الدین ، ص/الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة ، د) ٢
  .١/٢١٦المجموع شرح المھذب ) ٣



 - ١٦٥٨ -

موجب القانون الجدید یحق للناس  ، وب"تسمید البشر"یستخدم في الزراعة، فیما یعرف بـ 
اختیار تحویل جثامینھم بعد الموت إلى تربة للزراعة، ویُنظر إلى ھذه العملیة على أنھا 
بدیل لعملیات حرق الموتى أو دفنھم، علاوة على أنھا خیار عملي في المدن التي تندر 

د عضوي، فیھا الأراضي المخصصة للمدافن التقلیدیة، وبعد تحویل الجثمان إلى سما
یُسمح لأقارب المیت باستلام تلك المكونات التي یمكن استخدامھا في زراعة زھور أو 

حاكم ولایة واشنطن، مشروع القانون ) جاي إنسلي (ووقع !! خضراوات، أو أشجار 
 ، ٢٠١٩الجدید لیتحول إلى قانون مفعل بدایة من یوم الثلاثاء العاشر من دیسمبر عام 

   (١) "  ٢٠٢٠) أیار(القانون حیِّز التنفیذ في مایو ویتوقّع أن یدخل ھذا 

لتحویل الجثث البشریة " ریكومبوز "  مفاده تأسیس أول شركة أمریكیة تدعى والثاني
، " كاترینا سباید " بواشنطن أسستھا الأمریكیة " سیاتل " إلي سماد عضوي  ، في مدینة 

عتبر الوحیدة التي تقدم خدمة والتي أطلقت حملة لدعم إصدار ھذا القانون، شركتھا ت
یوفر تحلل : " ، وقالت سباید لوكالة الأنباء الفرنسیة فرانس برس."تسمید البشر"

الجثامین بدیلا للتحنیط، أو الدفن، أو الحرق، لأنھ حل طبیعي وآمن ومستدام، كما أنھ 
سباید یسھم في الحد من انبعاثات الكربون بصورة كبیرة، ویوفر تربة للزراعة ، وقالت 

إن العملیة التي تقوم بھا شركتھا تتضمن وضع الجثمان في حاویة سداسیة الشكل، ملیئة 
بنبات البرسیم، ورقائق الخشب ، والقش، ومواد أخرى ، وتُغلق الحاویة لیبدأ تحلل 

 یوما مخلفا كمیة من التربة تكفي لملء عربتین من ٣٠الجثمان بطریقة طبیعیة خلال 
 تحویل المتوفي إلى یاردة - حسب زعمھا –، وتوفر ھذه التقنیة عربات الید الصغیرة 

 یوماً، وذلك باستخدام ثُمن الطاقة المطلوبة ٣٠مكعبة من التربة في غضون أقل من 
لحرق الجثث، وتوفیر تالیاً ما یصل إلى طنّ متريّ من ثاني أكسید الكربون مقارنةً مع 

  )٢( الكمیة التي تطلقھا عادة أشكال الدفن الأخرى

فھل بعد ھذا خبل وعبث بجثة الآدمي وامتھان كرامة الموتى ، فأین كرامة الإنسان التي 
ألا ما أعظم شریعة الإسلام ، وما أروع احترامھا لكرامة !!  ملأوا الدنیا ضجیجا عنھا ؟

  .الآدمي المیت 

                                                           

  :                                                                                           ینظر ) ١
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ب اطا  

طث ادة ا م  

مشاھدة في المتاحف أو النصب التذكاریة أو بعد بیان حرمة عرض الجثث المحنطة لل
غیرھا ، یثار ھنا التساؤل عن حكم مشاھدة ھذه الجثث سواء كان بمقابل أو بدون 

  :مقابل ، وباستقراء القلیل مما جاء بھذا الصدد فعلى قلِّتھ یمكن التمییز بین رأیین 

یث ذھبت إلي أنھ لا  جواز مشاھدتھا ، وھذا رأي دار الإفتاء المصریة ، ح:الرأي الأول 
بید أن ھذا الرأي لم .   ذلكفي المتاحف ، ولا حرمة في مشاھدة المومیاوات فيحرج 

یصدر عن الدار بشكل رسمي ، إنما جاء كإجابة عبر الھاتف من أمین الفتوى بدار 
  )١(الإفتاء على سؤال أحد الصحفیین 

 عرض الجثث المحنطة في عدم جواز مشاھدتھا ، وھو رأي الذین حرموا :الرأي الثاني 
مركز الإفتاء الرسمي التابع للھیئة العامة للشؤون المتاحف وغیرھا ، وقد أصدر 

الإسلامیة والأوقاف الإماراتیة فتوى تحرم مشاھدة ونقل صور جثث الموتى بغیر 
 نقل ، وقد ارتكزت ھذه الفتوى على أنھ كما لا یجوز في الشریعة الإسلامیة )٢(ضرورة 

وتداول صور التعذیب والتمثیل بالموتى، فكذلك لا یجوز  مشاھدة أو نقل صور الموتى 
بغیر ضرورة ، وذلك كلھ لأن االله جل وعلا كرَّم الإنسان ، ورفعھ، وأعلى مكانة، 

كما سواء أكانوا من الأحیاء أو من الأموات، وعلیھ ف ، وشرَّفھ، وھذا عامّ في كل البشر
لا یجوز تصویر الحي على الحالات المستبشعة بغیر إذنھ، أو لمصلحة شخصیة معتبرة، 
فكذلك لا یجوز تصویر المیت على تلك الحالة، لأن حرمتھ باقیة، وستره آكد، أما إذا 
توقفت على تصویر جثث الموتى مصلحة شرعیة معتبرة كتصویر الجھات المختصة في 

  )٣( ا، أو التوثیق، أو للتحذیر منھا، فھذا جائز للمصلحةحفظ الأمن؛ لغرض التحقیق فیھ

 بأن البقایا البشریة في ٧-٦  كذلك أوصت وثیقة الكود الأخلاقي للمتاحف في مادتھا رقم 
المتاحف یجب أن یحافظ علیھا، وأن تصان بعنایة كمواد محفوظة للتاریخ ، في بیئة 

مؤھلین ولیس للفضولیین ، ویجب أن علمیة ، ویجب أن تتاح فقط للباحثین الجادین ال
 یراعي أنیتأكد الباحثون وأمناء المتاحف أن حفظ وعرض ھذه البقایا البشریة یجب 

                                                           

 خصصتھ المؤسسة للحصول على الفتاوى، وبسؤال صحفي الیوم الذي" خط الإفتاء"وذلك من خلال ) ١
" الیوم السابع " السابع  أمین الفتوى من خلال الھاتف أجاب الإجابة السالفة التي أوردتھا صحیفة 

 .  ٢٩/١١/٢٠١٧المصریة بتاریخ 
 :   ینظر موقعھا الإلكتروني ٢٠١٥/  ١٣/٤: بي صحیفة البیان الإماراتیة أبو ظ) ٢

www.albayan.ae  
:   ینظر موقعھا الإلیكتروني ١٣/٤/٢٠١٥: صحیفة البیان الإماراتیة أبو ظبي ) ٣
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مشاعر فئات المجتمع المختلفة العرقیة والدینیة المھتمة ، ولابد من مراعاة الذوق 
  )١( الشعور باحترام وتكریم الإنسان وإبداءوالاحترام 

  : ح الرأي الثاني لما یلي  والبحث یمیل إلي ترجی

  . عرض الجثث المحنطة في المتاحف وغیرھا حرام ؛ فلا تجوز مشاھدة المحرم :أولا 

 مشاھدة الجثث المحنطة یتعارض مع ھدي الشریعة الإسلامیة في ستر المیت عن :ثانیا 
 )تغسیلھ وتكفینھ ( أعین الناس حتى یوارى في مثواه الأخیر ، ففي فترة تجھیز المیت 

على قصرھا ذكر الفقھاء كراھة حضور أحد غیر محتاج إلیھ غسل المیت ، كما ذكروا 
یكره لغیر مغسل  : " - رحمھ االله - قدامھأنھ یكره النظر للمیت لغیر حاجة ، قال ابن 

ومن یعینھ حضور غسل المیت؛ لأنھ یكره النظر إلى المیت إلا لحاجة ، ویستحب 
وسبب ذلك أنھ ربما كان بالمیت عیب ، من حاجة إلا ، للحاضرین غض أبصارھم عنھ 

وربما حدث منھ أمر یكره الحي أن یطلع منھ ، ویكره أن یطلع علیھ بعد موتھ ، یكتمھ 
، فیكون فضیحة لھ ، وربما ظھر فیھ شيء ھو في الظاھر منكر فیحدث بھ ، على مثلھ 

لیستر ما ؛ ینا صالحا ولھذا أحببنا أن یكون الغاسل ثقة أم، وربما بدت عورتھ فشاھدھا 
ویستحب نقلھ إلى موضع  : "- رحمھ االله - ، وقال النووي )٢(" انتھى من .." یطلع علیھ

 )٣(" وھذا لا خلاف فیھ ، خال، وستره عن العیون

 ھذه المشاھدة انتھاك وامتھان لانتھاكھ حرمة الآدمي ، وامتھانھ لكرامتھ ، فلا :ثالثا 
  . ھان كرامتھ ولو كان میتا یجوز انتھاك حرمة الآدمي وامت

لیس ثمة مصلحة معتبرة شرعا في مشاھدة ھذه الجثث المحنطة ، ولا متعة في : رابعًا 
  .ذلك عند العقلاء من الناس 

بقي أن یشیر البحث إلي مسألة جثة فرعون التي جاء الحدیث عنھا في القرآن الكـــــــریم 

  M 1  0  /  .  6  5  4  3  2     7  8: في قـــــولھ تعـــــــالى 

  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C     B  A   @  ?  >  =  <  ;   :  9

Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  MZ          \  [  

   b  a   ̀  _   ̂  ]L )حیث إن الآیة قد یفھم منھا ما یستأنس بھ لكلا )٤ 

                                                           

، المكتبة الأكادیمیة ، مصر ، الطبعة ٣٤صالح بدیر ، ص/مصر الفرعونیة وعلوم الحیاة ، د) ١
  .٢٠٠٥الأولى، 

 ٢/٣٣٩: غني الم) ٢
  .٥/١٩٥المجموع ) ٣
  )٩٢ – ٩٠(الآیات :  سورة یونس) ٤
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ول بأن االله سبحانھ وتعالى نجي جثة فرعون الرأیین السابقین ، فیستدل بالآیة للرأي الأ
لیراھا قومھ من باب إھانتھ وإذلالھ ، فرؤیة الناس للجثة إھانة وامتھان ، ویستدل بالآیة 

  .للرأي الثاني بأن االله تعالى نجي جثة فلاعون لیراھا الناس ، فلا حرج في رؤیة الجثث

 M: ي المقصود بقولھ تعالى  ولمعرفة مدلول الآیة ینبغي مراجعة أقوال المفسرین ف

Y  X   W  V  U  T  SZ  L  فھل المعنى إبقاء جثتك علامة یشاھدھا من

خلفك ممن یأتي بعدك من القرون التالیة ؟ أم المقصود لیراھا قومك ویعاینوا ھلاكك 
  وأنت المتجبر المتألھ  ؟ 

قومك ، ) : من خلفك ل(    أغلب المفسرین إلا القلیل جدا منھم ذھبوا إلى أن المقصود بـ 
أي قومك یا فرعون من الكھنة والحاشیة ورجال الدولة وبقیة أفراد الشعب الذین بقوا 
ورائك؛ لیشاھدوا جثتك وعجزك وكذبك ، ولیشاھد جثتك من اتبع موسى من أفراد 

أي عبرة، ) آیة ( الشعب وأخفى أمره؛ فیطمئن أنك قد ھلكت ، والمقصود بقولھ تعالى 
{ : " ، في تفسیر البیضاوي ما نصھ )١(برة لمن یعتبر إلي قیام الساعة فتبقى قصتك ع

لمن وراءك علامة، وھم بنو إسرائیل إذ كان في نفوسھم من } لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ أیة 
عظمتھ ما خیل إلیھم أنھ لا یھلك، حتى كذبوا موسى علیھ السلام حین أخبرھم بغرقة إلى 

م من الساحل، أو لمن یأتي بعدك من القرون إذا سمعوا مآل أن عاینوه مطرحاً على ممرھ
أمرك ممن شاھدك عبرة ونكالاً عن الطغیان، أو حجة تدلھم على أن الإنسان على ما كان 

وفي  ، )٢(" علیھ من عظم الشأن وكبریاء الملك مملوك مقھور بعید عن مظان الربوبیة 
ھذا تعلیل لتنجیتھ ببدنھ، وفي : " }خَلْفَكَ ءایَةً لِتَكُونَ لِمَنْ { : " تفسیر الشوكاني ما نصھ 

: ذلك دلیل على أنھ لم یظھر جسده دون قومھ إلا لھذه العلة لا سوى، والمراد بالآیة
العلامة، أي لتكون لمن خلفك من الناس علامة یعرفون بھا ھلاكك، وأنك لست كما 

المراد لیكون طرحك : یلوق. تدّعي، ویندفع عنھم الشك في كونك قد صرت میتاً بالغرق
على الساحل وحدك دون المغرقین من قومك آیة من آیات االله، یعتبر بھا الناس، أو یعتبر 
بھا من سیأتي من الأمم إذا سمعوا ذلك، حتى یحذروا من التكبر والتجبر والتمرّد على االله 

ى ذلك دھراً سبحانھ، فإن ھذا الذي بلغ إلى ما بلغ إلیھ من دعوى الإلھٰیة، واستمرّ عل
: على صیغة الفعل الماضي أي» لمن خلفك«طویلاً كانت لھ ھذه العاقبة القبیحة، وقرىء 

لمن یأتي بعدك من القرون، أو من خلفك في الریاسة أو في السكون في المسكن الذي 
 )٣( ."كنت تسكنھ

                                                           

 ، تفسیر الرازي ١٠٤- ٦/١٠٣ ، تفسیر البحر المحیط ٣٨٠- ٨/٣٧٩تفسیر القرطبي : ینظر ) ١
 ، تفسیر ٤٠- ٢/٣٩ ، تفسیر النسفي ٣/١٤٢ ، تفسیر ابن عطیة ٢/٣٦٩ ، تفسیر الزمخشري ١٧/٢٩٨

 . ٤/٢٩٤ابن كثیر 
  . ٣/١٢٣لبیضاوي ، تفسیر ا) ٢
  .٢/٥٤٣تفسیر فتح القدیر ، ) ٣
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رین ، من   أما القلة القلیلة من المفسرین فقد ذھبوا إلى خلاف ما ذھب إلیھ جمھور المفس
( فقد جاء فیھ ما یفھم منھ أن مصنفھ الشیخ طنطاوي جوھري " الجواھر " ذلك تفسیر 

یذھب إلي أن تنجیة بدن فرعون لیبقي عبرة لمن یشاھده عبر القرون ، )  ه١٣٥٨ت 
تقدم أني قررت في ھذه الآیة أنھا للحض على فھم علوم : " حیث قال في تفسیر الآیة 
وارھم ، وأن االله لم یذكر أمة بأبدانھا عبرة لمن بعدھم وأتبعھا المصریین والبحث في أط

 ، وذھب في تفسیره كذلك إلى الربط بین ظھور الجثث )١(" بجملة كھذه إلا المصریین 

 M  X   W  V  U  T  Sالمحنطة والعثور علیھا في عصره وقولھ تعالى 

YL   العجب العجاب من أفلا تعجب للقرآن كیف ظھر في ھذا العصر: " ، حیث قال 

لتكون ( الجثث المحنطة، والعلوم المخبأة، والحكم المنظمة التي أشار إلیھا القرآن بقولھ 
، وأفاد بأن أكثر الناس غافلون عن العجائب ، فانظر كیف ظھر في ھذا ) لمن خلفك آیة 

 الزمان أیام كتابة ھذا التفسیر أعظم الكنوز المصریة، وھو كنز توت عنخ آمون، وقد
  ) ٢(" أحدث ظھوره دھشة إعجاب في العالم كلھ 

إلي ) ه١٣٩٣ت ( ذھب مصنفھ الشیخ ابن عاشور " التحریر والتنویر " كذلك في تفسیر 
أن المقصود بالآیة تنجیة جثة فرعون وإبقائھا ؛ لیراھا من سیأتي بعده إلى قیام الساعة ، 

في أن منفطاح الثاني مات فلا نشك ... وفرعون ھذا ھو منفطاح الثاني : " حیث قال 
غریقا في البحر، وأنھ خرجت جثتھ بعد الغرق؛ فدفن في وادي الملوك في صعید مصر 

 M  S: ، فذكر المنقبون عن الآثار أنھ وجد قبره ھناك، وذلك یومئ إلى قولھ تعالى

Y  X   W  V  U  TZ  L  ، ووجود قبر لھ إن صح بوجھ محقق لا ینافي أن

إن كان مؤرخو القبط لم یتعرضوا لصفة موتھ، وما ذلك إلا لأن یكون مات غریقا، و
الكھنة أجمعوا على إخفائھا؛ كیلا یتطرق الشك إلى الأمة فیما یمجد بھ الكھنة كل فرعون 

 M  V  U  T  S: ومن دقائق القرآن قولھ تعالى ..من صفات بنوة الآلھة، 

Y  X   WZ  L  أخبار فرعون، وإنھا لمن ، وھي عبارة لم یأت مثلھا فیما كتب من

الإعجاز العلمي في القرآن إذ كانت الآیة منطبقة على الواقع التاریخي، والظاھر أن 
  الأمواج ألقت جثتھ على الساحل الغربي من البحر الأحمر؛ فعثر علیھ الذین خرجوا 

                                                           

 ، مطبعة مصطفى البابي ٦/٧٥الجواھر في تفسیر القرآن الكریم ، الشیخ طنطاوي جوھري ، ) ١
 ھـ ١٣٤٦الحلبي ، مصر ، 

  .٦/٧٦المرجع السابق ، ) ٢
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  )١(" یتقصون آثاره ممن بقوا بعده بمدینة مصر 

وقولھ ) المومیاوات ( كشف عن الجثث المحنطة   والواقع أنھ لیس ثمة علاقة بین ال

، ولم یقل بذلك أحد من المفسرین  MY  X   W  V  U  T  S Z  L: تعالى 

المحدَثین الذین عاصروا استخراج ھذه المومیاوات، أو أتوا بعد ذلك كالشیخ المراغي ، 
والشیخ الشعراوي ، والشیخ سید طنطاوي، والشیخ وھبة الزحیلي، وغیرھم من 

 على – ، ھذا بالإضافة إلى أن الشیخین جوھري وابن عاشور )٢(المفسرین المعاصرین 
) لتكون لمن خلفك آیة ( فرض التسلیم بقولھما بظھور الجثث المحنطة تحقیقا لقولھ تعالى 

 لم یصرحا بجواز عرضھا في المتاحف ، أو جواز مشاھدتھا في أماكن عرضھا ، -
جواز عرض المومیاوات لیراھا الناس ، أو جواز  فلیس في الآیة ما یستأنس بھ ل

  .مشاھدتھا إذا عرضت للمشاھدة 

                                                           

 أنھ لم یقم دلیل  ، جدیر بالذكر ھنا٢٨١-١١/٢٨٠تفسیر التحریر والتنویر ، الطاھر ابن عاشور ، ) ١
قاطع بأن فرعون موسى ھو رمسیس الثاني الذي عثر على مومیائھ ، أو ھو أحمس الأول أو تحتمس 
الثاني أو الثالث  ، والعقل یقول لو أراد االله تعالى أن یجعلھ آیة لكل الخلق إلى یوم الدین لجعلھ معروفاً 

لكتاب والعلماء من جمیع الأمم، ولكن الأمم لا خلاف علیھ، ولرأتھ الأمم السابقة من قبل وكتب عنھ ا
السابقة لم تره، ونحن في عصرنا ھذا العلماء المختصون غیر متفقین على تحدید جثة فرعون من بین 

 . الكثیرة المحنّطة التي یدعي كل فریق أنّ إحداھا ھي جسد فرعون موسى " المومیاوات"تلك 
سید / ، التفسیر الوسیط ، د١٠/٦١٨٥شعراوي  ،  تفسیر ال١١/١٥١تفسیر المراغي : ینظر ) ٢

  .١١/٢٥٧ ، التفسیر المنیر للزحیلي ٧/١٢٨طنطاوي  
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  : الخاتمة 

وبعد ھذه الجولة مع التحنیط وبیان حكمھ الشرعي ، وبیان حكم عرض الجثث المحنطة 
في المتاحف لیشاھدھا الزائرون ، وحكم مشاھدتھا ، وعرض الأدلة والمناقشات 

  :تھى البحث إلى ما یلي من النتائج والتوصیات المتعلقة بھذه المسائل ، ان

 ًأو ا  

 التحنیط یعني حفظ الجثة، أو جزء منھا من التعفن، والتفسخ، والتحلل، مدة من :أولا 
  . الزمن، قد تطول أو تقصر، بطرق مختلفة ، لغایات متعددة 

 المصریین القدماء  اتخذ التحنیط عبر تاریخھ الطویل عدة طرق ، أبرزھا طریقة:ثانیاً 
التي كانت تستغرق نحو سبعین یومًا ، وفي العصور الوسطى مارس الناس في أوروبا 
تحنیط الملوك والعظماء على نطاقٍ ضیِّق مع أن الكنیسة قد منعتھ لتعارضھ مع القیم 

  Thiel )(الدینیة ، وحدیثا تم ابتكار تقنیة جدیدة ابتكرت في النمسا یطلق علیھا اسم ثیل 
دت إلى إتاحة فرصة لتحسین مھارات إجراء العملیات الجراحیة ، وتتمیز ھذه التقنیة أ

بأنھا تحافظ على ھیئة وملمس الجثة كأنھا جسم طبیعي ، وفي السنوات الأخیرة ظھرت 
" تقنیة للتحنیط عمد إلیھا بعض الناس بأوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة تعرف بتقنیة 

وتقوم على عملیات تجمید أجساد الموتى بعد الموت، على أمل ، " التجمید العمیق 
  !!!إنعاشھم ثانیةً في یومٍ قادم عندما تتیح التقنیات الأحدث ذلك 

الداعي إلي التحنیط عبر تاریخھ الطویل قد یكون عقدیا ناتجا عن اعتقاد ما ، كما : ثالثًا 
بعض الزعماء الذین كان في مصر القدیمة ، وقد یكون سیاسیا ، حیث تحنیط جثث 

یحتلون مكانة كبیرة في نفوس مواطنیھم ومریدیھم ، وقد یكون الداعي إلي التحنیط مادیا 
كما في قیام معاھد وشركات تجاریة بمساعد الراغبین بتجمیدھم بعد موتھم بدلاً من دفنھم 

!!  

   تحنیط المیت بوضع الحنوط من الطیب والمسك والعنبر والكافور وكل ما:رابعا 
الغرض منھ ریحھ دون لونھ في جسد المیت وكفنھ ، مشروع في الإسلام ، ودرجة ھذه 
المشروعیة الاستحباب عند الجمھور ، والوجوب عند الظاھریة والشافعیة في وجھ ، 
وھو من باب تكریم المیت وتعاھد جثتھ بالنظافة والتزیین حتى توارى في مثواھا الأخیر 

اد الكیماویة لمنع التعفن أو تأخیره لحین الدفن إذا كان بھذا ، كما أن التحنیط بطریق المو
  .القدر ، ولھذا الغرض؛ فلا مانع منھ شرعًا 

 التحنیط القائم على نزع أعضاء من الجثة ، أو تجمیدھا الشھور والسنوات ، أو  :خامسا
 ؛ وضعھا في مغطس بھ محالیل مختلفة ، وحقنھا بالمواد الكیماویة وغیرھا بصفة دوریة

محرم في الشریعة الإسلامیة تحریما قاطعا ، لمخالفتھ لأحكام الشریعة الإسلامیة التي 
أوجبت دفن المیت في باطن الأرض فور التحقق من وفاتھ والانتھاء من تجھیزه ، ولما 
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في التحنیط من أوجھ إیلام المیث والتمثیل بھ ، وإیلام المیت في الشریعة الإسلامیة 
ثم سواء بسواء ، والتمثیل بالمیت محرم ولا یجوز ولو كان المیت كإیلام الحي في الإ

كافرا ، كذلك التحنیط یعارض التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة حیث ینتھك حرمة 
  .  المیت ، ویھین آدمیتھ ، ویمتھن كرامتھ 

؛ لارتباط ھذه الطریقة ) ثیل( رجح البحث جواز تحنیط الجثث بطریقة :سادسًا 
ض العلمیة ، ولما یرجى من ورائھا من تحقیق مصلحة المرضى ، إذ تجعل ھذه بالأغرا

التقنیة الجثة أشبھ بالجسم حال الحیاة ، مما یتیح التدرب العملي على ھذه الجثة ، وذلك 
یساعد في إسراء المعرفة الطبیة ، وتطویر طرق الجراحات، و ابتكار طرق جراحات 

تعین التحنیط بھذه الطریقة طریقا وحیدا ، و ألا تتخذ جدیدة ، على أن یقید ھذا الجواز ب
الجثث المحنطة لأي غرض آخر سوى الأغراض العلمیة ، و أن تكون العملیات التي یتم 
التدریب علیھا عبر إجرائھا على ھذه الجثة المحنطة مشروعة، فإن كانت محظورة 

سلیة التي تنقل الموروثات؛ كعملیات تغییر الجنس ، أو الاستنساخ ، أو نقل الأعضاء التنا
  .فلا یجوز التحنیط حینئذ ، ، وأن تدفن الجثة فور انتھاء الحاجة إلیھا 

في عصر التقدم والتكنولوجیا عصر احترام الكرامة الإنسانیة واحترام حقوق : سابعًا 
الإنسان بلغ العبث بجثة الآدمي مبلغا خطیرا ، حیث ظھرت مؤخرا شركات تقوم بتحویل 

دمیین إلى سماد عضوي ،  وصدرت لھا التراخیص اللازمة لمزاولة عملھا جثث الآ
بشكل قانوني ، والأدھى من ذلك أن الفكرة لاقت ترحیبا واسعا ولاقت رواجا كبیرا من 
مختلف الأوساط في بلاد ملأت الدنیا ضجیجا عن وجوب احترام كرامة الإنسان حیا 

ھا الخادع أما الھدي الإسلامي الذي حفظ ومیتا ، فیالھا من شعارات جوفاء ینكشف بریق
اة وحال الممات دون صخب أو الكرامة الإنسانیة وأحاطھا بسیاج محكم حال الحی

  .ضجیج

 لا یجوز عرض الجثث المحنطة في المتاحف والمزارات لیشاھدھا الزائرون ؛ :ثامنًا 
( فترة تجھیزه لمخالفتھ لأحكام الشریعة الإسلامیة من حیث ستر المیت عن الأعین حتى 

فلا یطلع علیھ إلا لحاجة ، وبعد انتھاء تجھیزه یجب دفن المیت ) تغسیلھ وتكفینھ 
ومواراتھ التراب والإسراع في ذلك ، ومن حیث النھي الجازم عن إیذاء المیت والتعدي 
على جثتھ بأي وجھ من وجوه الإیذاء والتعدي ، ولمخالفة ھذه الممارسة للتصور 

  . الإنسانیة من حیث انتھاكھا لحرمة الآدمي وامتھانھا كرامتھ الإسلامي للكرامة
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لا یجوز مشاھدة الجثث المحنطة المعروضة في المتاحف وغیرھا للمتعة : تاسعًا 
  .  والتسلیة بمقابل أو بدون مقابل ، ویجوز مشاھدتھا للبحث، و الدراسة، والتعلم 

كرامة الإنسان ، وتنطق كافة  للشریعة الإسلامیة قصب السبق في احترام :عاشرًا 
أحكامھا بمدى سبقھا لكافة التشریعات والمواثیق قدیمھا وحدیثھا في مجال احترام كرامة 

  .  الإنسان حیا ومیتًا ، وحمایتھا من كافة أوجھ الإھانة والامتھان 

 : توا   

 .نشر ثقافة احترام الكرامة الإنسانیة في كافة الأوساط  -١
 .ة عدم ھتك حرمة الموتى وعدم إیذائھم وامتھان كرامتھم  نشر ثقاف -٢
  .بیان الممارسات التي تنال من كرامة المیت وتخالف أحكام الشریعة الإسلامیة  -٣
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  المراجع 

أبحاث ھیئة كبار العلماء السعودیة ، طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة  -
ة للطبع والترجمة ، الطبعة الأولى ، والافتاء والدعوة والإرشاد ، الإدارة العام

١٩٨٨.  
یوسف حسن یوسف ، / الاتفاقیات والمعاھدات في ضوء القانون الدولي المعاصر ، د -

 .ت . مركز الكتاب الأكادیمي ، القاھرة ، د

، ) ھـ٣١٩: المتوفى (الإجماع ، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري  -
دار المسلم للنشر والتوزیع ، الطبعة : حمد ، الناشر فؤاد عبد المنعم أ: المحقق 
  مـ ٢٠٠٤الأولى ، 

 ، الطبعة الثانیة ، ٢٤أحمد شرف الدین ص / الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة ، د -
١٩٨٧.  

سعد الھلالي ، مكتبة الإیمان ، / أحكام تحنیط الموتي وتكفینھم وتشییعھم ، د -
  .٢٠٠٦المنصورة ، مصر ، الطبعة الأولى 

حسان حتحوت ، بحث مقدم لندوة زرع . استخدام الأجنة في البحث والعلاج ، د -
 .م١٩٨٩الأعضاء ، الكویت، أكتوبر، 

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر (  الاستذكـــــار ، ابن عبد البر  -
سالم محمد عطا، محمد : ، تحقیق) ھـ٤٦٣: المتوفى (بن عاصم النمري القرطبي 

 – ١٤٢١ بیروت ، الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمیة :  معوض ، الناشرعلي
٢٠٠٠.  

، )  ھـ١٨٩: المتوفى(الأَصْلُ ، أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني  -
 لبنان ، –دار ابن حزم، بیروت : الدكتور محمَّد بوینوكالن ، الناشر: تحقیق وَدرَاسَة
 . م٢٠١٢الطبعة الأولى، 

تراح في بیان الاصطلاح ، تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وھب بن مطیع الاق -
دار الكتب العلمیة : ، الناشر) ھـ٧٠٢: المتوفى(القشیري، المعروف بابن دقیق العید 

  . بیروت –
علي بن سلیمان المرداوي ت (  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، المرداوي  -

 تحقیق – ١٩٩٥ الطبعة الأولي – القاھرة –محمدیة  مطبعة السنة ال–) ھـ ٨٨٥
 .محمد حامد الفقي 

زین العابدین بن إبراھیم بن نجیم ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ابن نجیم  -
  . طبعة ثانیة بالأوفست – القاھرة – دار الكتاب الإسلامي –)  ھـ ٩٧٠المصري ت 
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حمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، أبو الولید م -

 –دار الحدیث : ، الناشر) ھـ٥٩٥: المتوفى(رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 
 . م ٢٠٠٤  -القاھرة 

علاء الدین أبو بكر بن مسعود ( للكاساني "    بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  -
الطبعة الثانیة  –ت .  د – بیروت –دار الكتب العلمیة ) ھـ ٥٨٧الكاساني ت 

 . ھـ ١٤٠٦
 البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر ، ابن الملقن سراج  -

، ) ھـ٨٠٤: المتوفى(الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
دار : مصطفى أبو الغیط وعبد االله بن سلیمان ویاسر بن كمال ، الناشر: المحقق

  .م ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥السعودیة ، الطبعة الاولى، - الریاض-شر والتوزیع الھجرة للن
الشرح (   بلغة السالك لأقرب المسالك  المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  -

) الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك لِمَذْھَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ
 در –) ھـ ١٢٤١صري المالكي الخلوتي ت أحمد بن محمد الصاوي الم( للصاوي 
 .ت .  د– القاھرة –المعارف 

 –)  ھـ ٨٥٥بدر الدین محمود بن أحمد العیني ت ( للعیني "   البنایة في شرح الھدایة  -
  .١٩٨٠ الطبعة الأولي – بیروت –دار الفكر 

لم أبو الحسین بن أبي الخیر بن سا(   البیان في مذھب الإمام الشافعي للعمراني  -
 دار –قاسم محمد النوري :  المحقق –ه ٥٥٨: الھمراني الیمني الشافعي ت 

  ) .٢٠٠٠ الطبعة الأولى – السعودیة – جدة –المنھاج 
محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف (   التاج والإكلیل لمختصر خلیل للمواق   -

 –لكتب العلمیة دار ا:  الناشر-) ھـ٨٩٧العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق ت 
 .م ١٩٩٤الطبعة الأولى، 

محمد بن عبد االله بن یوسف الزیلعي ت ( للزیلعي "   تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  -
 .ت .  د– طبعة ثانیة – القاھرة –دار الكتاب الإسلامي ) ٧٦٢

التحنیط فلسفة الخلود في مصر القدیمة ،  أحمد صالح ، جماعة حور الثقافیة ، مصر  -
 .٢٠٠٠عة الأولى ، الطب

 العدد –نبیل تلل ، مجلة الباحثون العلمیة : إعداد ..  التحنیط من ماضیھ إلى حاضره -
٣/٣/٢٠١١، ٧٢-٧٢. 

 جمال : المؤلف- تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشري -
 : المحقق-  )ھـ٧٦٢: المتوفى(الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي 

 الطبعة –  الریاض– دار ابن خزیمة : الناشر- عبد االله بن عبد الرحمن السعد
  .ھـ١٤١٤الأولى، 

تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشري ، جمال الدین أبو  -
عبد االله :  المحقق –) ھـ٧٦٢: المتوفى(محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي 

 الطبعة الأولى، – الریاض –دار ابن خزیمة :  الناشر- د بن عبد الرحمن السع
  .ھـ ١٤١٤
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أبي الفرج جمال ( لابن الجوزي ) زاد المسیر في علم التفسیر (  تفسیر ابن الجوزي  -

 – المكتب الإسلامي –) ھـ ٥٩٧الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ت 
  .ت . د– الطبعة الأولي –بیروت 

، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن ) لتسھیل لعلوم التنزیل ا ( تفسیر ابن جزي -
 الدكتور عبد االله : ، المحقق)ھـ٧٤١: المتوفى(عبد االله، ابن جزي الكلبي الغرناطي 

 -الأولى  ، الطبعة  بیروت– شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم : ، الناشرالخالدي
  . ھـ ١٤١٦

لابن عطیة " وجیز في تفسیر الكتاب العزیز المحرر ال" تفسیر ابن عطیة المسمى  -
 وزارة الأوقاف – ) ھـ٥٤٢أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة المحاربي ت (  
 . تحقیق الرحالة الفاروق – ٢٠٠٧ الطبعة الثانیة – قطر –

) ھـ ٧٧٤أبي الفداء إسماعیل بن عمر القرشي ت ( لابن كثیر " تفسیر ابن كثیر  -
  .  تحقیق عاشور حسن –قاھرة  ال– مطبعة الشعب –
( للآلوسي ) " روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني ( تفسیر الآلوسي  -

 – بیروت –دار إحیاء التراث العربي ) ھـ  ١٢٧٠محمود الألوسي البغدادي ت
   .١٩٦٥ – بیروت –الطبعة الرابعة 

محیي السنة، أَبُو :  المؤلف-) معالم التنزیل في تفسیر القرآن (  تفسیر البغوي  -
 -) ھـ٥١٠: المتوفى(مُحَمَّدٍ الْحُسَیْنُ بْنُ مَسْعُودٍ بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 

:  الطبعة- بیروت –دار إحیاء التراث العربي :  الناشر-عبد الرزاق المھدي : المحقق
  . ھـ ١٤٢٠الأولى، 

ناصر الدین أبو سعید ( ضاوي للبی) أنوار التنزیل وأسرار التأویل (تفسیر البیضاوي  -
محمد عبد :  تحقیق- ) ھـ٦٨٥عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي ت 

 - الطبعة الأولى – بیروت –دار إحیاء التراث العربي :  الناشر-الرحمن المرعشلي 
  . ھـ ١٤١٨

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر «تفسیر التحریر والتنویر  -
محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور ( لابن عاشور » لكتاب المجیدا

:  سنة النشر- تونس –الدار التونسیة للنشر :  الناشر-) ھـ١٣٩٣التونسي ت 
  . ھـ ١٩٨٤

أبو عبد االله محمد بن (  للرازي –) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر(تفسیر الرازي  -
 -) ھـ٦٠٦ي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي ت عمر بن الحسن بن الحسین التیم

 . ھـ ١٤٢٠ - الطبعة الثالثة – بیروت –دار إحیاء التراث العربي : الناشر
مطابع : ، الناشر) ھـ١٤١٨: المتوفى(تفسیر الشعراوي ، محمد متولي الشعراوي  -

   .١٩٩٧أخبار الیوم ، مصر ، 
محمد بن جریر بن یزید بن ( ، "جامع البیان في تأویل القرآن " تفسیر الطبري  -

 – مؤسسة الرسالة –) ه ـ ٣١٠: كثیر بن غالب الآملي ، أبو جعفر الطبري ت 
  .  تحقیق أحمد محمد شاكر -٢٠٠٠ الطبعة الأولي –بیروت 
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للسلمي ) وھو اختصار لتفسیر الماوردي(تفسیر القرآن (تفسیر العز ابن عبد السلام  -

یز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي أبو محمد عز الدین عبد العز(  
الدكتور عبد االله بن إبراھیم :  تحقیق-)ھـ٦٦٠الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء ت 

 .م ١٩٩٦/ ھـ١٤١٦ الطبعة الأولى، - بیروت –دار ابن حزم :  الناشر-الوھبي 
بن قاسم ، محمد جمال الدین بن محمد سعید ) محاسن التأویل ( تفسیر القاسمي  -

: محمد باسل عیون السود ، الناشر: ، المحقق) ھـ١٣٣٢: المتوفى(الحلاق القاسمي 
  . ھـ ١٤١٨ - بیروت ، الطبعة الأولى –دار الكتب العلمیھ 

، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن ) الجامع لأحكام القرآن الكریم ( تفسیر القرطبي  -
، ) ه ـ٦٧١: المتوفى (لقرطبي أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین ا

 القاھرة ، –دار الكتب المصریة : أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش ، الناشر: تحقیق
 . م ١٩٦٤الطبعة الثانیة ، 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ( للماوردي ) النكت والعیون ( تفسیر الماوردي  -
السید ابن عبد :  تحقیق-) ھـ٤٥٠بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي ت 

  .لبنان /  بیروت -دار الكتب العلمیة :  الناشر-المقصود بن عبد الرحیم 
شركة : ، الناشر) ھـ١٣٧١: المتوفى(تفسیر المراغي ، أحمد بن مصطفى المراغي  -

   م١٩٤٦مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأولى، 
الھیئة :  الناشر-) ھـ١٣٥٤ت (د بن علي رضا ، محمد رشی" تفسیر المنار  -

 .  م ١٩٩٠:  سنة النشر-المصریة العامة للكتاب 
 -دار الفكر المعاصر : التفسیر المنیر ، د وھبة بن مصطفى الزحیلي ، الناشر -

  . ھـ١٤١٨بیروت، دمشق ، الطبعة الثانیة، 
: ، الناشر) ه ١٤٣١: ت ( محمد سید طنطاوي / التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ، د -

 القاھرة ، الطبعة الأولى ، –دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 
  . ١٩٩٨الجزء السابع طبع سنة 

أحمد ( للإمام ابن حجر العسقلاني "   تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر  -
 حققھ – ١٩٦٤ – طبعة المدینة المنورة –) ھـ ٨٥٢بن علي بن محمد الكتاني ت 

 .   وعلق علیھ السید عبد االله ھاشم الیماني 
 من الأخبار ، محمد بن جریر بن یزید تھذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول االله  -

 ، ٢/٥١٧، ) ھـ٣١٠: المتوفى(بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 
 . د  القاھرة ،–مطبعة المدني : محمود محمد شاكر ، الناشر: المحقق

التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ، خلیل بن إسحاق بن موسى،  -
 )ھـ٧٧٦: المتوفى(ضیاء الدین الجندي المالكي المصري 

التوضیح لشرح الجامع الصحیح ، ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي  -
حث العلمي دار الفلاح للب: ، المحقق) ھـ٨٠٤: المتوفى(بن أحمد الشافعي المصري 

 ھـ ١٤٢٩ سوریا ، الطبعة الأولى، –دار النوادر، دمشق : وتحقیق التراث ، الناشر
   . م٢٠٠٨ -
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، ) ه ١٣٥٨: المتوفى ( الجواھر في تفسیر القرآن ، الشیخ طنطاوي جوھري  -

  .ه ١٣٤٦ مصر ، –مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاھرة 
" التجرید لنفع العبید  " المسماة وھي "   حاشیة البجیرمي علي منھج الطلاب  -

 المكتبة الإسلامیة –) ھـ  ١٢٢١سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي ت ( للبجیرمي 
 . تركیا –

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ( للدسوقي "   حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر  -
 .ت .  د – مصر –مطبعة مصطفي البابي الحلبي )  ھـ ١٢٣٠ت 

نور الدین علي بن علي ( للشبراملسي " راملسي علي نھایة المحتاج  حاشیة الشب -
 – مطبعة البابي الحلبي – مطبوع مع نھایة المحتاج للرملي –) ١٠٨٧القاھري ت 

  .١٩٥٨ –مصر 
علي الشرح المسمى بالجواھر الزاكیة ) یوسف الصفتي المالكي " (  حاشیة الصفتي  -

 مطبعة صبیح –أحمد بن تركي المالكي في حل ألفاظ العشماویة للعلامة الشیخ 
 .ت . وأولاده بالقاھرة د

،  أبو عبد االله "  حاشیة كنون علي حاشیة الرھوني علي شرح الزرقاني لمختصر خلیل  -
محمد بن المدني علي كنون  ، مطبوع بھامش حاشیة الرھوني ، مطبعة بولاق ، 

 ھـ    ١٣٠٦مصر ، الطبعة الأولي 
أحمد سلامة القلیوبي ت " (  علي شرح المحلي علي المنھاج حاشیتا قلیوبي وعمیرة -

  .١٩٩٥ – بیروت – دار الفكر –) ه ٩٥٧ه ، وأحمد البرلسي عمیرة ت ١٠٦٩
 –)  ھـ ٤٥٠أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي ت ( للماوردي "  الحـــاوي  -

 عبد ل عبد الموجود وعلي تحقیق عاد-١٩٩٤ – بیروت -دار الكتب العلمیة 
 .المعطي

م، ١٩٨٧محمد نعیم یاسین ، مجلة الحقوق، الكویت، . حكم بیع الأعضاء الآدمیة، د -
 ١العدد 

 دار ابن حزم ، –عبد العزیز القصار / د–حكم تشریح الإنسان بین الشریعة والقانون  -
   .١٩٩٩بیروت ، الطبعة الأولى ، 

بن علي بن عبد الرحمن  محمد بن علي بن محمد -الدر المختار شرح تنویر الأبصار  -
 حققھ وضبطھ عبد المنعم خلیل إبراھیم -ھـ ١٠٨٨ المتوفى سنة -الحنفي الحصكفي 

  ) .م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣( الطبعة الأولى - دار الكتب العلمیة -
:  المؤلف-) المعروف بشرح منتھى الإرادات ( دقائق أولي النھى لشرح المنتھى  -

: المتوفى(بن إدریس البھوتى الحنبلى منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن 
  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الأولى، :  الطبعة-عالم الكتب :  الناشر-) ھـ١٠٥١

 –)  ھـ ٦٨٤أبو العباس أحمد بن محمد بن إدریس القرافي ت ( للقرافي "  الذخیرة  -
  .١٩٩٤ – الطبعة الأولي – بیروت –دار الغرب  الإسلامي 

( لابن عابدین " حاشیة ابن عابدین " المعروف بـ "  رد المحتار علي الدر المختار  -
 – بیروت –دار الفكر ) ھـ ١٢٥٢محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین ت 

  ت .  د –طبعة ثانیة 
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 سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر : المؤلف- )المعجم الصغیر(الروض الداني  -

 محمد شكور : المحقق- )ھـ٣٦٠: المتوفى(اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني 
 - عمان،  بیروت -دار عمار ،  المكتب الإسلامي : الناشر-  محمود الحاج أمریر

  ٢ : عدد الأجزاء- ١٩٨٥ – ١٤٠٥ الأولى، :الطبعة
نس بن إدریس منصور بن یو( للبھوتي "   الروض المربع شرح زاد المستقنع  -

 . تحقیق أحمد ومحمد شاكر –ت . د– القاھرة – دار التراث -)ھـ ١٠٥١البھوتي ت 
 .ت .  د – دمشق – المكتب الإسلامي –للنووي "  روضة الطالبین  -
 الحافظ جلال : المؤلف- السراج المنیر في ترتیب أحادیث صحیح الجامع الصغیر -

 عصام : رتَّبھ وعلق علیھ-  العلامة محمد ناصر الدین الألباني-الدین السیوطي 
 الثالثة، : الطبعة-  توزیع مؤسسة الریان-صدیق  دار ال: الناشر- موسى ھادي

   . م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠
) محمد ناصر الدین الألباني ( للألباني " سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة  -

  .١٩٥٩ – الطبعة الأولي – دمشق –منشورات المكتب الإسلامي 
القزویني  أبو عبد االله محمد بن یزید ا بن ماجة  ( لابن ماجة " سنن ابن ماجة  -

  .ت . د– بیروت –المكتبة العلمیة )  ھـ  ٢٧٥ت
 ٢٧٥أبو عبد االله محمد بن یزید بن ماجھ القزویني ت ( لابن ماجھ "  سنن ابن ماجھ  -

ت .  د - القاھرة –  فیصل عیسى البابي الحلبي-دار إحیاء الكتب العربیة  دار –) ھـ 
 .   تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي –

 دار –) ھـ ٢٧٥سلیمان بن الأشعث السجستاني ت ( لأبي داود  "   سنن أبي داود -
 .  تعلیق محمد محیي الدین عبد الحمید –ت .  د– بیروت –الكتب العلمیة 

 دار –) ھـ ٢٧٩محمد بن عیسي بن سورة الترمذي ت ( للترمذي "  سنن الترمذي  -
  .١٩٨٣ طبعة ثانیة – بیروت –الفكر 

 دار –) ھـ ٣٨٥ علي بن عمر بن الدراقطني ت (للدراقطني " سنن الدراقطني  -
  . تحقیق السید عبد االله یماني –ت .  د  – القاھرة –المحاسن للطباعة 

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي ، أبو بكر ( للبیھقي "  سنن الكبرى  -
 – بیروت – دار الكتب العلمیة - المحقق محمد عبد القادر عطا–ه ٤٥٨البیھقي ت 

  . ٢٠٠٣لطبعة الثالثة ا
أحمد بن شعیب بن دینار النسَّائي ( للنسَّائي " المجتبي من السنن " أو "  سنن النسَّائي  -

 تحقیق – ١٩٨٦ طبعة ثانیة – حلب – مكتب المطبوعات الإسلامیة –) ھـ ٢٧٩ت 
 .عبد الفتاح أبو غدة

قاسم (  للتنوخي  "  شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني -
، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ) ھـ ٨٣٧: بن عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني ت 

 .  م ٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨الطبعة الأولى، 
أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التمیمي المازري ( للمازري "  شرح التلقین  -

 –رب الإسلامي  دار الغ– المحقق محمد المختار السلامي –ه ٥٣٦المالكي ت 
   .٢٠٠٨الطبعة الأولي 
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ت ( محمد بن عبد الخرشي ( للخرشي "  شرح الخرشي علي مختصر خلیل  -

 . د ت - بیروت - دار صادر -) ھـ١١٠١
 دار -) ھـ ١٢٠١أحمد بن محمد العدوي الدردیر ت ( للدردیر "   الشرح الصغیر  -

 .ت .  د– بیروت – القاھرة –المعارف 
أبو زكریا محیي الدین یحیى بن (للنووي " حیح الإمام مسلم شرح النووي علي ص -

ت راجعھ خلیل . الطبعة الأولي د– بیروت – دار القلم –) ھـ ٦٧٦ ت شرف النووي
  .المیس 

 شرح سنن أبي داود، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى  -
أبو المنذر خالد بن إبراھیم : محقق ، ال) ھـ٨٥٥: المتوفى (الحنفى بدر الدین العینى 

 . م ١٩٩٩ الریاض ، الطبعة الأولى، –مكتبة الرشد : المصري ، الناشر
) ھـ٤٤٩ شرح صحیح البخارى ، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ت  -

 السعودیة -مكتبة الرشد : أبو تمیم یاسر بن إبراھیم ، دار النشر:  ، تحقیق٥/٥٥٥، 
  ..م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣ ، الطبعة الثانیة، الریاض/ 

 شرح مشكل الآثار ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي  -
شعیب : ، تحقیق) ھـ٣٢١: المتوفى(الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

  . م١٤٩٤ ھـ، ١٤١٥ -مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى : الأرنؤوط ، الناشر
 ٣٥٤محمد ابن بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي ت( لابن حبان " بان صحیح ابن ح -

 . تحقیق شعیب الأرنؤوط -١٩٩٣ الطبعة الثانیة – بیروت– مؤسسة الرسالة –) ھـ 
أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن المغیرة بن بردزبھ ( البخاري "  صحیح البخاري  -

 )   ھـ ٢٥٦البخاري ت 
 ٢٦١مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري ت ( لم  صحیح مسلم ، الإمام مس -

 .  تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي – بیروت – دار إحیاء التراث العربي -)  ھـ 

الطب والتحنیط في عھد الفراعنة ، یولیوس جیار ولویس روبیر ، ترجمة أنطون  -
  .١٩٢٦ مصر –زكري ، مطبعة السعادة 

   .١٩٨٤الطبعة الأولى،   
عبد الكریم بن محمد بن عبد ( زیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر للرافعي الع -

علي محمد :  المحقق-) ھـ٦٢٣: المتوفى(الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني 
 - لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت :  الناشر- عادل أحمد عبد الموجود -عوض 
 . م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة

محمد جمال راشد ، العربي للنشر / ، د)  أثره – فروعھ –نشأتھ (  المتاحف  علم -
   .٢٠١٩والتوزیع ،  مصر ، الطبعة الأولى ، 

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى :  المؤلف-عمدة القاري شرح صحیح البخاري  -
 : الناشر-) ھـ٨٥٥: المتوفى(بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

  . بیروت –دار إحیاء التراث العربي 
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 –)  ھـ ٧٨٩محمد بن محمد أكمل الدین البابرتي ت ( للبابرتي "   العنایة شرح الھدایة  -

.  د – طبعة ثانیة – بیروت – دار الفكر –مطبوع مع شرح فتح القدیر لابن الھمام 
  .ت 

 أمیر بن علي بن محمد أشرف بن( العظیم آبادي "  عون المعبود شرح سنن أبي داود  -
 –) ه ١٣٢٩حیدر ، أبو عبد الرحمن ، شرف الحق ، الصدیقي ، العظیم آبادي ت 

 .ه ١٤١٥  الطبعة الثانیة - بیروت –دار الكتب العلمیة 
شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد ( للرملي "  غایة البیان شرح زبد ابن رسلان  -

 .ت .  د – بیروت – المعرفة  دار- ) ھـ١٠٠٤ت (بن حمزة شھاب الدین الرملي 

 القاھرة ، الطبعة –، فتاوى الشیخ جاد الحق ، دار الفاروق " الفتاوى الإسلامیة  -
  .٢٠٠٥الأولى، 

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد ( لابن تیمیة "  الفتاوى الكبرى  -
نبلي الدمشقي ت السلام بن عبداالله بن أبي القاسم بن محمد بن تیمیة الحراني الح

  . ١٩٨٧ الطبعة الأولى – بیروت – دار الكتب العلمیة -( ه ٧٢٨
نسبة إلي سلطان الھند محمد " الفتاوي العالمكیریة " المسماة "  الفتاوى الھندیة  -

أوزنك ریب عالمكیر ،وھي من وضع مجموعة من علماء الھند برئاسة الشیخ نظام 
 مصورة عن الطبعة الثانیة – ١٩٩١ –وت  بیر–الدین البرھانبوري ، دار الفكر 

 .لمطبعة بولاق بمصر 
 .  فتاوى دار الإفتاء المصریة ، المكتبة الشاملة  -
أحمد بن علي بن حجر أبو (    فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني  -

 ، ١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة : ، الناشر)  ھـ ٨٥٢: المتوفي ( الفضل العسقلاني 
محمد فؤاد عبد الباقي ، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف : قم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھر

 .  محب الدین الخطیب : على طبعھ
 فتح العلي المالك ، فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك ، محمد بن  -

دار : ، الناشر) ھـ١٢٩٩: المتوفى(أحمد بن محمد علیش، أبو عبد االله المالكي 
 .ت .  د – بیروت –معرفة ال

كمال الدین محمد بن عبد الواحد ( للكمال بن الھمام "   فتح القدیر شرح الھدایة  -
.  د – طبعة ثانیة – بیروت – دار الفكر –) ھـ ٨٦١الشھیر بابن ھمام السكندري ت 

 .  ت 
 -) ھـ ٨٨٤شمس الدین ابن عبد االله محمد بن مفلح ت ( لابن مفلح "  الفروع  -

 . طبع علي نفقة حاكم قطر  -١٩٦٠ة الثانیة الطبع
 دار –) ھـ ٦٨٤أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي ت (( للقرافي " الفروق  -

  . محمد سراج / علي جمعة و د/  تحقیق د– مصر ، الطبعة الأولي –السلام 
لم بن سا) أو غنیم( الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ، أحمد بن غانم  -

: ، الناشر) ھـ١١٢٦: المتوفى(ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي 
   .١٩٩٥دار الفكر ، بیروت ، 
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محمد بن علي بن محمد ( للشوكاني "   الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة  -

 دار – المحقق عبد الرحمن بن یحي المعلمي الیماني –) ه ١٢٥٠الشوكاني ت 
 . بیروت –علمیة الكتب ال

 .محمود ناظم النسیمي ،  مؤسسة الرسالة ، بیروت .  في الطب الإسلامي ، د -
 – المكتبة التجاریة الكبري –) عبد الرؤوف المناوي ( للمناوي "   فیض القدیر  -

 . ھـ ١٣٥٦ طبعة أولي –القاھرة 
)  ه ٨١٧ة المتوفى سن(  القاموس المحیط ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي  -

محمد نعیم العرقسُوسي : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: ، تحقیق
 لبنان ، الطبعة –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : ، الناشر
  . م ٢٠٠٥ -  ھـ ١٤٢٦الثامنة، 

ر بن   الكافي في فقھ أھل المدینة ، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الب -
 المحقق محمد محمد أحید ولد مادیك –) ه ٤٦٣عاصم النمري القرطبي ت 

  .   ١٩٨٠ الطبعة الثانیة – المملكة العربیة السعودیة – مكتبة الریاض –الموریتاني 
كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن  -

 – بیروت – دار الكتب العلمیة –) ) ھـ١٠٥١: المتوفى(إدریس البھوتى الحنبلى 
  .ت .د

لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  -
 بیروت ، –دار صادر : ، الناشر) ھـ٧١١: ت ( الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

  . ھـ  ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة
 محمد ابن مفلح، أبو  المبدع في شرح المقنع ، إبراھیم بن محمد بن عبد االله بن -

 –دار الكتب العلمیة، بیروت : ، الناشر) ھـ٨٨٤: المتوفى(إسحاق، برھان الدین 
  . م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨لبنان ، الطبعة الأولى، 

 - بیروت –دار المعرفة ) ھـ ٤٩٠ت (  المبسوط ، أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي  -
  . ١٩٧٨الطبعة الثالثة 

، أسامة فاروسي ، " في الاندماج الرائع بین العلم والفن  المتاحف العلمیة ودورھا  -
 //:http على موقع ٢٣/١٠/٢٠١٤مقال منشور بتاریخ 

www.arageek.com  
 مجمع الأنھر شرح ملتقي الأبحر  ، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي  -

راث العربي ، دار إحیاء الت: ، الناشر) ھـ١٠٧٨: المتوفى(یعرف بداماد أفندي ، زاده
 .    ت . د 

أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان  - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -
 مكتبة : الناشر-  حسام الدین القدسي: المحقق-  )ھـ٨٠٧: المتوفى(الھیثمي 

  ١٠ : عدد الأجزاء-  م١٩٩٤ ھـ، ١٤١٤ : عام النشرالقدسي، القاھرة
ووصل فیھ إلي باب الربا ) ھـ ٦٧٦ت (  النووي للإمام" المجموع شرح المھذب  -

ووافتھ المنیة قبل أن یكملھ ، وأكملھ من بعده الإمام السبكي ولم یتمھ ؛ وأتمھ في 
  . بیروت – دار الفكر –العصر الحدیث الشیخ نجیب المطیعي 
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أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي ( لابن حزم "  المحلى بالآثار 
 بدون طبعة وبدون -بیروت  –دار الفكر :  الناشر-) ھـ ٤٥٦ي الظاھري ت القرطب
  .تاریخ

 المدخل ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشھیر  -
دار التراث ، مصر ، بدون طبعة وبدون : ، الناشر) ھـ٧٣٧: المتوفى(بابن الحاج 

  .تاریخ 

، ) ھـ١٧٩: المتوفى(لك بن عامر الأصبحي المدني  المدونة ، مالك بن أنس بن ما -
 .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى، : الناشر

 مرعاة المفاتیح شرح مرقاة المصابیح ، أبو الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام بن  -
) ـھ١٤١٤: المتوفى(خان محمد بن أمان االله بن حسام الدین الرحماني المباركفوري 

 بنارس الھند ، - الجامعة السلفیة -إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء : ، الناشر
  . م ١٩٨٤ ھـ، ١٤٠٤ -الطبعة الثالثة 

محمد، أبو الحسن نور ) سلطان(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، علي بن  -
 –بیروت دار الفكر، :  الناشر-) ھـ١٠١٤: المتوفى(الدین الملا الھروي القاري 

  .م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢ الطبعة الأولى، –لبنان 
) ھـ ٤٠٥أبو عبد االله الحاكم النیسابوري ت ( للحاكم " المستدرك علي الصحیحین  -

 .ت .  د – بیروت –دار المعرفة 
: المتوفى( المسند ،  أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني  -

د عبد االله :  عادل مرشد، وآخرون ، إشراف-رنؤوط شعیب الأ: ، المحقق) ھـ٢٤١
 - ھـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى، : بن عبد المحسن التركي ، الناشر

 . م ٢٠٠١
مسند أبي یعلى ، أبو یعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى بن عیسى بن ھلال  -

دار :  ، الناشرحسین سلیم أسد: ، تحقیق ) ھـ٣٠٧: المتوفى(التمیمي، الموصلي 
   دمشق-المأمون للتراث 

 ، كراسات علمیة ، سلسلة ٣٣صالح بدیر ، ص/ مصر الفرعونیة وعلوم الحیاة ، د -
 مصر ، –غیر دوریة تعني  بالاتجاھات العلمیة الحدیثة ، تصدرھا المكتبة الأكادیمیة 

  ٢٠٠٥الطبعة الأولى 
، عبد االله بن محمد بن إبراھیم المصنف في الأحادیث والآثار  ، أبو بكر بن أبي شیبة -

 -  كمال یوسف الحوت: المحقق- )ھـ٢٣٥: المتوفى(بن عثمان بن خواستي العبسي 
  .١٤٠٩الأولى ،  الطبعة –  الریاض– مكتبة الرشد :الناشر

معالم السنن، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف  -
 حلب ، الطبعة الأولى –المطبعة العلمیة : لناشر، ا) ھـ٣٨٨: المتوفى(بالخطابي 

 . م ١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١
 سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو : المؤلف-  المعجم الكبیر -

 دار -  حمدي بن عبد المجید السلفي: المحقق- )ھـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني 
   .لثانیةا الطبعة –  القاھرة– مكتبة ابن تیمیة :النشر

/ أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى ( المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ،  -
  . ت .  ، مصر ، د دار الدعوة: ، الناشر) محمد النجار/ حامد عبد القادر 
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 مكتبة القاھرة ، -)  ھـ ٦٢٠ت (   المغني ، موفق الدین عبد االله بن محمد بن أحمد  -
  .م ١٩٦٨

 مطبعة –) ھـ ٩٧٧للخطیب الشربیني ت " (  إلي معرفة ألفاظ المنھاج  مغني المحتاج -
  . ١٩٥٨ – القاھرة –عیسي البابي الحلبي 

 المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة من الأحكام الشرعیات والتحصیلات  -
المكملات لأمھات مسائلھا المشكلات ، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت 

 الطبعة الأولى – بیروت – دار الغرب الإسلامي –محمد حجي /  تحقیق د–) ه ٥٢٠
١٩٨٨ .  

 ، مكتبة ١٢٤زاھي حواس ، ص / ، د"  الملك الذھبي ، عالم توت عنخ آمون  -
 ، طبعة خاصة ٢٠٠٩ – مصر – مھرجان القراءة للجمیع ، وزارة الثقافة –الأسرة 

  .٢٠٠٩روع مكتبة الأسرة ، تصدرھا الدار المصریة اللبنانیة ضمن مش
المنتقى شرح الموطأ ، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث  -

 –مطبعة السعادة :  الناشر-) ھـ٤٧٤: المتوفى (التجیبي القرطبي الباجي الأندلسي 
  . ھـ ١٣٣٢الأولى، :  الطبعة-مصر 

مد بن موسى بن أحمد منحة السلوك في شرح تحفة الملوك ، أبو محمد محمود بن أح -
أحمد . د: ، المحقق) ھـ٨٥٥: المتوفى(بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

 قطر ، الطبعة –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة : عبد الرزاق الكبیسي ، الناشر
  .م ٢٠٠٧الأولى، 

حطاب   مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل ، محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ال -
 .ت .  د – لیبیا – مكتبة النجاح –)  ھـ ٩٥٤ت ( 

بیروت ، الطبعة الثانیة  الجیل، دار المصریة ،  الجمعیة المیسرة، العربیة  الموسوعة -
 .م  ٢٠٠١، 

النجم الوھاج في شرح المنھاج ، كمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن علي  -
دار المنھاج ، جدة ، : ، الناشر ) ـھ٨٠٨: المتوفى(الدَّمِیري أبو البقاء الشافعي 

  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥لجنة علمیة ، الطبعة الأولى، : السعودیة ، المحقق
النظم المستعذب في تفسیر غریب المھذب ، محمد بن أحمد بن محمد بن سلیمان بن  -

، دراسة وتحقیق ) ھـ٦٣٣: المتوفى(بطال الركبي، أبو عبد االله، المعروف ببطال 
المكتبة التجاریة، مكة المكرمة ،  : طفى عبد الحفیظ سَالِم ، الناشرمص. د: وتعلیق
  . )٢جزء ( م ١٩٩١، )١جزء ( م ١٩٨٨: النشر

 نھایة المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنھاج ، شمس الدین محمد بن أحمد الرملي ت  -
 .١٩٥٨ -مطبعة عیسي البابي الحلبي)  ھـ ١٠٠٤

 الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن النھایة في غریب الحدیث والأثر ، مجد -
، ) ھـ٦٠٦: المتوفى(محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر 

طاھر أحمد الزاوى : م ، تحقیق١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة : الناشر
 . محمود محمد الطناحي -



 - ١٦٧٨ -

  :الصحف والدوریات والمجلات 

 ٥ -ھـ ١٤٢٨المحرم ١٧الأثنین   ، )١٤١٠٥(دیة ، العدد صحیفة الریاض السعو -١
 .م ٢٠٠٧فبرایر 

  . ٢٠/٥/٢٠١٦السبت " الجمھوریة " صحیفة  -٢

  .١/٤/٢٠١٩صحیفة المصري الیوم  العدد الصادر  -٣

 .  ٢٩/١١/٢٠١٧صحیفة الیوم السابع  -٤

  . م٢٠١٧ أكتوبر ٢٨ - ھـ ١٤٣٩ صفر ٨ -السبت صحیفة الشرق الأوسط اللندنیة  -٥

 . م ٢٢/٩/٢٠١٩": الإمارات الیوم " فة صحی -٦

 ٣٠/٩/٢٠١٩ – مصر –صحیفة صدى البلد  -٧

 .   ١٧/١١/٢٠١٦) ١٩٠٣٨(عدد رقم / صحیفة الشروق الجزائریة  -٨
(  العدد ١٢/١١/٢٠١٠ ١٤/١٢/١٤٣١اللندنیة ، الأحد " الشرق الأوسط " صحیفة  -٩

١١٦٨١(.  
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	   أغلب المفسرين إلا القليل جدا منهم ذهبوا إلى أن المقصود بـ ( لمن خلفك ) : قومك ، أي قومك يا فرعون من الكهنة والحاشية ورجال الدولة وبقية أفراد الشعب الذين بقوا ورائك؛ ليشاهدوا جثتك وعجزك وكذبك ، وليشاهد جثتك من اتبع موسى من أفراد الشعب وأخفى أمره؛ فيطمئن أنك قد هلكت ، والمقصود بقوله تعالى ( آية ) أي عبرة، فتبقى قصتك عبرة لمن يعتبر إلي قيام الساعة (�) ، في تفسير البيضاوي ما نصه : "{ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ أية } لمن وراءك علامة، وهم بنو إسرائيل إذ كان في نفوسهم من عظمته ما خيل إليهم أنه لا يهلك، حتى كذبوا موسى عليه السلام حين أخبرهم بغرقة إلى أن عاينوه مطرحاً على ممرهم من الساحل، أو لمن يأتي بعدك من القرون إذا سمعوا مآل أمرك ممن شاهدك عبرة ونكالاً عن الطغيان، أو حجة تدلهم على أن الإنسان على ما كان عليه من عظم الشأن وكبرياء الملك مملوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية " (�) ، وفي تفسير الشوكاني ما نصه : " { لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءايَةً }: " هذا تعليل لتنجيته ببدنه، وفي ذلك دليل على أنه لم يظهر جسده دون قومه إلا لهذه العلة لا سوى، والمراد بالآية: العلامة، أي لتكون لمن خلفك من الناس علامة يعرفون بها هلاكك، وأنك لست كما تدّعي، ويندفع عنهم الشك في كونك قد صرت ميتاً بالغرق. وقيل: المراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون المغرقين من قومك آية من آيات الله، يعتبر بها الناس، أو يعتبر بها من سيأتي من الأمم إذا سمعوا ذلك، حتى يحذروا من التكبر والتجبر والتمرّد على الله سبحانه، فإن هذا الذي بلغ إلى ما بلغ إليه من دعوى الإلٰهية، واستمرّ على ذلك دهراً طويلاً كانت له هذه العاقبة القبيحة، وقرىء «لمن خلفك» على صيغة الفعل الماضي أي: لمن يأتي بعدك من القرون، أو من خلفك في الرياسة أو في السكون في المسكن الذي كنت تسكنه". (�)



